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يســـعى هذا المقـــال إلى إبـــراز دور التراث الشـــعبي في تحقيـــق التنمية الثقافيـــة وإبراز 

الغـــى الثقـــافي المجتمعـــي المعر عـــن الأصالـــة في الهويـــة والعمـــق القيـــمي البعيد عن 

»الفلكلـــرة« و»الفرجـــة الظرفية«، مســـتفيدا من التحليـــل الثقافي في مقاربـــة الفنون 

الشـــعبي�ة والخطابـــات الثقافية الهامشـــية. لســـعيه الدائـــم إلى الذهـــاب إلى أبعد من 

النصـــوص في تحديـــد الصـــلات بينها وبـــن القيم مـــن جهـــة، وبينها وبن المؤسســـات 

والممارســـات الأخرى في الثقافة من جهة أخـــرى. وعمله المتواصل على »الكشـــف« عن 

قيـــم الرفض والتســـلط، ومقاومة الرداءة وإثبـــ�ات الذات الجماعيـــة القومية والثقافية 

والفني�ة للعشـــرة أو الأســـرة أو الوطـــن، بالتصدي لمختلف أشـــكال الهيمنـــة الثقافية. 

وفي ذلـــك إعادة القيمـــة للثقافات المحلية والطبقات الشـــعبي�ة وفنونهـــا الأصيلة المعرة 

عنها، باعتب�ارها الممثل الحقيقي للشـــعب في عمقه الزماني والمكاني وفي تضاريســـه الفني�ة 

والمعرفية. وتختار الدراســـة الرقـــص الجماعي المغربي لاختب�ار فرضياتهـــا وآليات تحليلها، 

باعتبـــ�اره خطابا متكاملا تت�داخل فيـــه أجناس مختلفة وآفاق إبداعيـــة وثقافية متب�اين�ة.

نحو قراءة ثقافية للفنون الشعبي�ة
الرقص الجماعي المغربي أنموذجا

د. عبد الفتاح شهيد - كاتب من المغرب
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الدراسات الثقافية والقراءة الثقافية

ترجع بدايات الدراســـات الثقافية إلى ستيني�ات القرن 

العشـــرين في بريطانيـــ�ا، وبالضبـــط في مركـــز برمنجهـــام 

للدراســـات الثقافيـــة في جامعـــة برمنجهـــام، علـــى يـــد 

مجموعـــة مـــن المفكرين اليســـارين، الذيـــن راهنوا على 

الثقافة للتصدي لمختلف أشـــكال الهيمنة والإيديولوجيا، 

وإعـــادة القيمـــة للثقافـــات المحليـــة وثقافـــة الطبقـــات 

الشـــعبي�ة أو الطبقات الدني�ا بوصفها من أشـــكال التعبر 

والمشـــروعة. الخصبة 

وفي مقدمة هؤلاء المفكرين الأستاذان ريتشارد هوغارت 

Richard Hoggart )1918 - 2014(  وســـتيوارت هول 
Stuart Hull )1932 - 2014( ، وهمـــا اللـــذان يعتـــران 
المؤسسن الفعلين لحقل الدراسات الثقافية في بريطاني�ا، 

بعـــد إفادتهما مـــن مجموعة مـــن النظريـــات والاتجاهات 

الفكرية السابقة. كالماركســـية، وخصوصا المفكر الإيطالي 

  )1937 - 1891( Antonio Gramsci أنطونيو  غرامشي

ومفهـــوم »الهيمنـــة«، بوصفـــه مـــن المفاهيـــم المركزية في 

كتاباته، حيث نجده في إطار الفلســـفة والتاريخ والسياسة، 

جامعا بن النظرية والممارســـة، ومفتاحا للتعامل مع الواقع 

وتحليله في إدراك ابعاده المتن�اقضة1. والمفكر الفرنسي لويس 

ألتوســـر Louis Althusser )1918 - 1990(  مفهـــوم 

»الإيديولوجيـــا«. والي أضحت عنـــده لا تعر عن العلاقة 

بن النـــاس وظروف وجودهـــم، ولكنها تعر عـــن الطريقة 

الي يعيشـــون بها، والعلاقة بينهم وبن ظـــروف وجودهم. 

ومـــن ثمة فلا يشـــترط عنـــده أن يكـــون التعبـــر صحيحا 

أو زائفـــا أو مشـــوها؛ ولكنـــه خليط مـــن كل ذلـــك. »والمهم 

من ذلـــك أن نظرية ألتوســـر حول الإيديولوجيـــا ووظائف 

 ـ»كتل الســـلطة«  الدولـــة يفـــاد منها مع تحليـــل جرامشي ل

الحال«2. بطبيعة  والهيمنة  و»الملابســـات« 

كما يب�دو تأثر منظري الدراســـات الثقافية في برمنجهام 

واضحـــا بالحركات النســـوية بأنواعهـــا وتي�اراتها المختلفة، 

بما هـــي »أكثر مـــن مجموعة مـــن النصـــوص الأكاديمية 

والممارســـات، إنهـــا أيضـــا حركة سياســـية معنيـــ�ة بظلم 

النســـاء«3؛ تســـعى إلى تحقيق المســـاواة وإزالـــة التمييز في 

المجـــالات المختلفة، وتقـــوم علـــى إدانة المبدأ الـــذي ينظم 

العلاقات الاجتماعية القائمة بن الجنســـن، والكشـــف 

عـــن أنه مبدأ فاســـد مـــن جذوره، لأنـــه يقوم على أســـاس 

تبعية أحد الجنســـن )النســـاء( للجنس الآخر )الرجال(، 

وهـــو مبدأ ينبغي أن يحـــل محله مبدأ المســـاواة الكاملة الي 

لا تســـمح بوجود ميزة لجانب على حســـاب جانب آخر«4. 

بالإضافـــة إلى الإفـــادات الجوهريـــة مـــن حركـــة مـــا بعد 

البنيويـــة Post structuralisme  وخصوصـــا التفكيك 

 Jacque Derrida مـــع جاك دريـــدا déconstruction
الـــذي يؤكد علـــى أن مفردة »التفكيـــك« لا تتمتع »بقيمة 

إلا في ســـياق معن تحل فيـــه محل كلمات أخرى أو تســـمح 

لكلمات أخـــرى بـــأن تحددهـــا: »الكتابـــة écriture مثلا، 

أو »الأثـــر Trace أو الاختـــلاف Différance أو الزيـــادة 

 Extame أو الباكورة Marge أو الهامش Supplément
 Michel الخ«5. وميشـــيل فوكـــو Parergon أو الإطـــار

أن الحقيقـــة  ــرى  يـ الـــذي   ،)1984-1926( Foucault
يجـــب أن تفهـــم باعتب�ارهـــا نظاما مـــن الإجـــراءات المرتب�ة 

لإنت�اج المقـــولات وتنظيمها وتوزيعهـــا وتدويرها وتفعيلها؛ 

وهي بهذه الصفـــة »ترتبط بعلاقة دائرية بنظم الســـلطة 

الـــي تنتجهـــا وتحافظ عليهـــا، وبآثار الســـلطة الـــي تؤدي 

إليها وتكســـبها امتدادا وتوســـعا«6، وبذلك يشترك فوكو 

مـــع مدرســـة فرانكفـــورت في »الاهتمـــام بالآليـــات الـــي 

تتوســـل بها الســـيطرة والســـلطة في تدعيم هيمنتها علين�ا 

تدعيما شـــديدا«7.

ونظـــرا لجملـــة هـــذه التأثـــرات ؛ غرامـــشي والهيمنة، 

و ألتوســـر والإيديولوجيـــا، والحـــركات النســـوية، وحركة 

مـــا بعـــد البنيوية، وخصوصـــا دريـــدا والتفكيـــك، وفوكو 

والســـلطة، فقـــد كان مـــن أهـــم الشـــعارات الـــي رفعتها 

الدراســـات الثقافيـــة في بريطانيـــ�ا، هـــي الدراســـة الملتزمة 

للثقافة، مما جعلها تنحو نحو الانتماء إلى العلوم الإنســـاني�ة، 

والثـــورة علـــى »الأدب الكلاســـيكي« ونمطيـــة الثقافة.

وقـد سـعى هـذا المشـروع في جـذوره الأولى إلى إبـراز بعض 

التعاطف مع الطبقة العاملة في سياق دفاعه عن المهمشن، 

مسـتجيب�ا للتقاليد الاشـتراكية، ومع ذلك »فطغيان الاتجاه 

الثقـافي علـى التقاليـد الطبقيـة والصـراع الطبقـي شـأن لا 

لبـس فيـه«8 في عمـل مركـز برمنجهـام. وباعتبـ�ار هـذا المركـز 

نـواة الدراسـات الثقافيـة في العالـم فإنـه مشـروع أكـثر عمقـا 
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أفـاد  »إذ  الماركسـية؛  الإيديولوجيـا  مـع  يتماهـى  أن  مـن 

المشـروع بأفـكار من النسـوية، والبنيوية، ومـا بعد البنيوية، 

والسـيميائي�ة، إلى جـوار الماركسـية، وكان موقـف هـول مـن 

تتجلـى  هـذا  وفي  الفكـري«9.  للتزمـت  مضـادا  الماركسـية 

حيويـة هـذا المشـروع ودين�اميتـ�ه.

الرغـــم مـــن الانتقـــادات الموجهـــة إلى مركـــز  وعلـــى 

برمنجهام بن منتصف الســـتيني�ات ونهاية السبعيني�ات، 

وخصوصـــا بريادة هـــول، فإن عمـــل المركز الـــدؤوب ضد 

الثقافـــة النخبوية و»إنجـــازات كتابات المركـــز وهول عن 

الثقافـــة لهـــا الأولوية في تاريـــخ الدراســـات الثقافية«10، 

مما ضمن انتشـــار أفـــكار المركز في عدة مناطـــق في العالم، 

وخصوصـــا في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة واســـتراليا 

وكنـــدا، ثم جنـــوب إفريقيا فيمـــا بعد.

فبعـــد أن انتقلـــت الدراســـات الثقافيـــة إلى الولايات 

المتحـــدة أفضـــت إلى معـــى مختلـــف بعض الـــشيء، في 

ســـعيها لتقديم »نســـب أمريكي« خاص لهـــا فارتبطت 

»نمطيـــا مع باحـــثي الأقليـــة أي مـــع التعدديـــة الثقافية 

وتحليل الحـــق والقـــوة«11، بالإضافة إلى عنايتها بدراســـة 

الثقافـــة الشـــعبي�ة ومواضيـــع تميزهـــا من قبيـــ�ل: النقد 

ما بعد الاســـتعماري، والاهتمـــام بالضعفـــاء والمغلوبن، 

وتحليـــل خطـــاب الأقليـــة والهجنة12.

أمـــا الدراســـات الثقافيـــة الأســـترالية فتعـــد امتدادا 

يـــد  علـــى  انتقلـــت  الريطانيـــ�ة،  الثقافيـــة  للدراســـات 

مجموعـــة مـــن الأكاديميـــن الريطانيـــن وفي مقدمتهم 

جون هارتلي John Hartly، وتعرف الدراســـات الثقافية 

في أســـتراليا بنشـــاطها الكبر بالمقارنة مـــع قرين�اتها في باقي 

دول العالـــم، حيـــث »يجـــري علـــى نحـــو متزايـــد تطبيـــع 

الدراســـات الثقافية الأســـترالية هذه الأيـــام بالتركيز على 

دراســـات السياســـة الثقافيـــة، وغالبا بشـــكل غر نقدي 

على الثقافة الشـــعبي�ة ووســـائل الإعلام... وربما تقدم لنا 

الدراســـات الثقافية الاســـترالية لمحة عما ســـيكون عليه 

هـــذا الاختصاص فيمـــا لو أصبح مهيمنـــا بعض الشيء في 

الإنســـاني�ة«13. العلوم 

ـــة،  ـــات الثقافي ـــا في الدراس ـــترعى انتب�اهن ـــا اس ـــم م إن أه

ـــم  ـــتغال القي ـــعبي�ة واش ـــون الش ـــة الفن ـــدد دراس ـــن بص ونح

فيهـــا، هـــو رفضهـــا التميـــيز بـــن فنـــون »راقيـــة« وأخـــرى 

»دونيـــ�ة«، وعـــدم قبولهـــا ذلـــك الفصـــل المقيـــت بـــن 

ثقافـــة »نخبويـــة« تســـتحق الاعتبـــ�ار وأخـــرى »عاميـــة« 

يكـــون مصرهـــا التهميـــش. فينبـــش التحليـــل الثقـــافي في 

ـــث  ـــية، ليبح ـــت هامش أعمـــاق التعابـــر الفنيـــ�ة، مهمـــا كان

عـــن أشـــكال المقاومـــة والنقـــض وعـــدم التســـتر. وفي الآن 

ــدرس  ــة، ويـ ـــات المختلفـ ـــا التخصص ـــترق أفقي ــه يخ نفسـ

النصـــوص والخطابـــات في بعدهـــا المتعـــدد في علاقتهـــا 

ــالات  ــث في إحـ ــل البحـ ــن أجـ ــرى، مـ ــة أخـ ــول معرفيـ بحقـ

النـــص في ذاتـــه، وفي علاقتـــه بمـــا حولـــه، والكشـــف عـــن 

الأنســـاق المتب�اينـــ�ة الـــي يضمرهـــا. 

فأهميـــة الدراســـات الثقافيـــة وجاذبيتهـــا تكمـــن في 

ذلـــك »التوتر بن رغبـــة المحلل لتحليـــل الثقافة بوصفها 

مجموع الشـــفرات والممارســـات الي تصـــرف الناس عن 

اهتماماتهـــم وتخلـــق الرغبـــة الـــي تمنوها، ومـــن جانب 

آخـــر أمني�ة المحلـــل في أن يجـــد في الثقافة الشـــعبي�ة تعبرا 

بـــه للقيمـــة«14. فتجـــد في الثقافـــة الشـــعبي�ة  موثوقـــا 

»ثقافـــة النضال، ثقافـــة تنطـــوي ابتكاريتهـــا وابت�داعها 

على اســـتخدام منتجات الثقافة العامة«15 ويســـتحضر 

التحليـــل الآت دون شـــك حجم الفـــروق والاختلافات بن 

»الثقافـــة الشـــعبي�ة« في المجتمعات الغربيـــ�ة، ونظرتها 

في ثقافتنـــ�ا المحلية، كما يســـتحضر طبيعـــة المواقف من 

الثقافـــة وأحداثها ممـــا تختلف فيه المجتمعـــات باختلاف 

تقاليدهـــا وأعرافهـــا ورؤاها للحيـــاة والكون.

من النقد الثقافي إلى التاريخاني�ة الجديدة

وقـــد ارتبط ظهور النقـــد الثقافي ومفاهيمه الأســـاس 

بحقـــل الدراســـات الثقافيـــة، واســـتمد منهـــا الكثـــر من 

مفاهيمـــه وإجراءاتـــه النقديـــة، فـــكان »نتيجـــة حتمية 

لظهـــور الدراســـات الثقافية وتطورهـــا بفرعيهـــا العامة 

والخاصة بـــالأدب. فالنقد الثقافي هو وليـــد تلك المؤثرات 

الثقافيـــة الي نشـــأت في الغرب«16. ولذلك لا نســـتغرب 

مـــن أن آرثـــر أزا برغـــر Arthur Asa Berger في كتابـــه 

التأســـيسي للمفاهيـــم الرئيســـة للنقـــد الثقـــافي عمل في 

الفصـــل الثـــاني من كتابـــه علـــى معالجة أهـــم النظريات 
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والمفاهيم الدائرة في نظريـــة الأدب، كما تحدث في الفصول 

والتحليـــل  والســـيميوطيقا  الماركســـية  عـــن  المواليـــة 

النفـــسي والنظريـــة الاجتماعيـــة، وهـــو يبســـط مفاهيم 

وإجـــراءات النقـــد الثقـــافي. فهو عنـــده »نشـــاط، وليس 

مجالا معرفيا خاصـــا بذاته«17، يتميز بالترابـــط والتجاوز، 

وتطبـــق مفاهيمـــه ونظرياتـــه وإجراءاتـــه »علـــى الفنون 

الراقيـــة والثقافـــة الشـــعبي�ة والحيـــاة اليوميـــة، وعلـــى 

حشـــد الموضوعـــات المرتبطـــة....«18. كمـــا يتمـــيز النقد 

الثقـــافي بقدرتـــه علـــى المواكبة والاشـــتمال؛ الاشـــتمال 

علـــى »نظريـــة الأدب والجمـــال والنقد، وأيضـــا التفكر 

الفلســـفي وتحليل الوســـائط والنقد الثقافي الشـــعبي«19. 

وهذه أبـــرز دوافعنـــا للاهتمام بـــه في هذا الســـياق.

وقـــد اتخـــذت هـــذه الحركيـــة النقديـــة ذات العمـــق 

مثقفـــي  عنـــد  وإجرائيـــ�ة  وضوحـــا  أكـــثر  بعـــدا  الثقـــافي 

نيويـــورك، الذين يعتـــرون العمـــل الأدبي »ظاهرة ثقافية 

مفتوحـــة«، ودعـــوا »إلى اتبـــ�اع مداخل كثـــرة للنصوص 

الأدبيـــ�ة لأن الثقافـــة دين�اميـــة نشـــطة وحيـــة ومتعددة 

الأوجـــه، يدخـــل فيهـــا الاقتصـــاد والتنظيـــم الاجتماعي 

الدينيـــ�ة  والمعتقـــدات  والمعنويـــة  الأخلاقيـــة  والقيـــم 

والممارســـات النقدية والأبني�ة السياســـية وأنظم التقييم 

والاهتمامـــات الفكريـــة...«20. وكان مـــن أهـــم رواد هذا 

 Stephen التوجه في الســـبعين�ات ســـتيفن غرينبـــ�لات

Greenblatt الـــذي انتهـــى مـــن خـــلال دراســـته لأدب 
عصـــر النهضـــة إلى أن »تشـــكيل المرء نفســـه وتشـــكله 

بالمؤسســـات الثقافية – الأســـرة، الدين، الدولـــة- أمران 

مرتبطـــان بـــلا انفصـــام«21. حيث التأثـــر بأفـــكار ما بعد 

الحداثـــة، وخصوصا ميشـــيل فوكـــو. وظـــل غرينب�لات 

وفيـــا لهـــذا التوجه حى أضـــحى مـــا اصطلح عليـــه فيما 

بعـــد بــ«التاريخانيـــ�ة الجديدة«، ثم »شـــعرية الثقافة« 

مـــن أهـــم الاجتهـــادات النقديـــة في تســـعيني�ات القـــرن 

المـــاضي... حيـــث إمكانيـــ�ة جديـــدة ومهمـــة للجمع بن 

ما هـــو جمـــالي وما هـــو ثقـــافي؛ »فالخطـــاب الثقـــافي لن 

يتحقـــق وجـــوده بانفصامه عـــن جماليات اللغـــة والمعى 

في النصوص الشـــعرية، وإنما يكتســـب صفتـــه الثقافية 

بفعل الســـياقات الجمالية والقيـــم الاجتماعية المنصهرة 

فيـــه«22. وبذلـــك يصـــر النـــص خصوصـــا والخطـــاب 

عمومـــا في حركية دؤوبـــة للتواصل مع الأنســـاق الثقافية 

دون أن يفقـــد الشـــكل الجمـــالي جاذبيتـــ�ه، ودون أن تفقد 

الأنســـاق الثقافية قدرتهـــا على الكشـــف والتجلية، ومن 

ثمة »فـــإن تموقع الأنســـاق الثقافيـــة في إطار الشـــعرية 

يكـــون وظيفة قيميـــة لاكتشـــاف الجمـــالي واللاجمالي في 

فراغـــات النـــص مـــن قبـــل المـــؤول«23. فأعيـــد الاعتب�ار 

للعلاقة بـــن القيـــم الثقافية والأشـــكال الفنيـــ�ة، وأعاد 

غرينب�لات تنظيم الشـــعرية الثقافية من خلال »التأكيد 

على التن�اص بن الأدب والمجتمع. وقد نشـــأت الشـــعرية 

الثقافيـــة وفقا له من نظـــام ثقافي موحـــد عضويا، وحاول 

دراســـة العلاقات داخل المؤسســـة الهيكليـــة الكرى بدلا 

مـــن رؤية التسلســـل المســـتقل لمختلف الخطابـــات«24. 

مما نفيـــد من آفاقـــه الممتدة في دراســـة الأشـــكال الفني�ة 

للرقص الشـــعبي والبنيـــ�ات القيميـــة الي تنصهـــر فيه. 

حن لا تفصـــل الجماعة بن قيم »العمـــل« و»التعاون« 

في  منغرســـة  أخلاقيـــة  قيمـــا  و»التكافـــل«، باعتب�ارهـــا 

ثقافـــة الجماعة، وبـــن »حـــركات الجســـد« و»كلمات 

الأغني�ة« و»إيقاعـــات الآلات« بوصفهـــا تعابر متأصلة 

في ممارســـاتها الفني�ة. حـــى يغدو »الرقـــص الجماعي« 

في الســـاحات، امتـــدادا للعمـــل الجماعـــي في »الحقول« 

و»الضيعات«. و»المنـــازل« 

القراءة الثقافيةوالفنون الشعبي�ة

»الفنـــون  بـــن  وطيـــدة  العلاقـــة  أن  إلى  بالإضافـــة 

الشـــعبي�ة« والدراســـات الثقافية منذ بداياتها الجنيني�ة، 

فـــإن أهم مـــا يغـــري بالتحليل الثقـــافي في مقاربـــة خطاب 

الفنـــون الشـــعبي�ة هو ســـعيه الحثيـــث إلى تجـــاوز بني�ات 

النصـــوص  بـــن  التعالقـــات  في  والبحـــث  النصـــوص 

والممارســـات الثقافيـــة والقيـــم المنبثقـــة عنهـــا. فبعد أن 

يلمـــس الباحـــث هذا البعـــد القيمي الذي تنضـــح به هذه 

الفنـــون، والبنيـــ�ات الثقافية الثرة الي تســـتضمرها وتعر 

عنهـــا بكل بســـاطة وعفوية؛ فإنـــه بدون شـــك لن تغيب 

عنه تلـــك النظـــرات الشـــزراء التحقرية الـــي تواجه بها 

هـــذه الفنون في المجتمعـــات الأكاديمية اليـــوم، عربي�ا على 

الأقل، ولـــدى محـــترفي الثقافـــة الرســـمية في الصالونات 

الأدبيـــ�ة والقاعات الفخمة، وتصنيفهـــا الفلكلوري ضمن 
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خانـــة تأثيـــث الفضـــاءات وتزين المـــزارات الســـياحية، 

وفي إطـــار »الثقافة الهامشـــية« الي يعتنقهـــا الأميون في 

القرى والمداشـــر البعيدة، ويمارســـها الشـــيوخ والنساء في 

البيـــوت والضيعـــات لزج الأوقـــات ومـــلء الفراغات.

فقـــد ظلـــت هـــذه الفنـــون في الكثـــر مـــن الأعـــراف 

والتقاليـــد الأكاديميـــة، ولازالـــت إلى اليـــوم في بعضهـــا، 

ممارســـات لا تـــرق إلى التعبـــرات الفنيـــ�ة الي تســـتحق 

البحـــث العلمي والدراســـة الرصينـــ�ة. وحى إذا درســـت 

فإنهـــا تدرس بمناهج تقليدية وبطـــرق وأدوات بدائي�ة، وفي 

مراحل أولى مـــن البحث الأكاديمي والـــترقي الجامعي. ولما 

يختار الباحث الفنون الشـــعبي�ة مجـــالا لأبحاثه فإنه يواجه 

بآفاق مغلقـــة في التدريس الجامعـــي وفي التأليف ومنافذ 

الشـــغل الي تحظى بالاحترام في الأوســـاط الأكاديمية، لأن 

هذه الأوســـاط لا زالـــت تـــزع إلى إقصاء الثقافـــة المحلية 

الشـــعبي�ة. التراثي�ة  والفنون 

ونظـــرا لحجم الإبعـــاد الاجتماعـــي والإقصـــاء الثقافي 

والدونيـــ�ة الفنيـــ�ة الـــي عانـــت منهـــا الفنون الشـــعبي�ة 

ومحترفوهـــا في مختلـــف الدوائـــر الاجتماعيـــة والهيئ�ات 

الفنيـــ�ة والمجتمعـــات الأكاديميـــة؛ فقد انصـــب الاختي�ار 

علـــى المدخـــل الثقـــافي لعنايتـــ�ه بـــكل مـــا هـــو مهمـــش 

وجماهري وملتصق بالإنسان المســـتبعد والفكر المغلوب. 

فمـــن منظـــور الدراســـات الثقافيـــة »ســـنجد أن جميع 

الثقافات تســـتحق التحليل والتفســـر، ولم تعـــد الفروق 

الـــي اســـتخدمت للتفريق بن الفنـــون الراقيـــة والفنون 

الشـــعبي�ة مفيدة أو صالحة للاستخدام«25. ومن ثم فهي 

تســـلط الضوء على هـــذه الممارســـات الثقافـــة والتعابر 

الفني�ة الـــي عانت من النظرة الدوني�ة والاســـتبعاد بجميع 

أشـــكاله، وترفض التميـــيز بن نصوص ســـامية صنعتها 

النخـــب المثقفـــة تحـــت توجيهـــات الطبقـــات النافذة في 

المجتمع، وتحت عيون الســـلطة المتمكنة دينيـــ�ة أو ثقافية 

أو سياســـية... ونصـــوص هامشـــية صُنعـــت أو صاغت 

ذاتهـــا في غفلة من الجميع في هوامـــش التاريخ والجغرافيا 

وأثنـــ�اء التضاريـــس الوعـــرة للفكـــر والثقافـــة، ومن رحم 

الألـــم والمعانـــاة الفرديـــة أو الجماعيـــة؛ فـــ»مـــع القراءة 

الثقافيـــة ينفتح النص علـــى المناطق المهمشـــة اجتماعيا 

وزمانيـــ�ا ومكانيـــ�ا وثقافيا«26.

تنـــتزع  أن  الشـــعبي�ة عمومـــا  الثقافـــة  فاســـتطاعت 

الاعـــتراف، حـــى أضحت من مجـــالات بحث الدراســـات 

الثقافيـــة الأثرة والمؤثـــرة، وصـــارت في أدبيـــ�ات التحليل 

الثقـــافي أكـــر وأعمق من مناقشـــة طبيعة أســـاليب حياة 

النـــاس، ومظاهر الأصالة والعراقة في هذه الأســـاليب، بل 

أصبـــح ينظر إلى هذه الأســـاليب والطرق مـــن منظور أنها 

»تعر عـــن معاني وقيـــم محددة«27، وترســـخ بوســـائلها 

الخاصة وبقوتها التعبرية والتأثرية أشـــكالا من الســـمو 

والجمال. فبالغت الدراســـات الثقافية للثقافة الشعبي�ة 

في إنـــكار أن فنون هـــذه الأخرة »لا تعدو أن تكون مشـــهدا 

منحطا مـــن التحكـــم أو التلاعب التجـــاري والإيديولوجي 

المفـــروض مـــن فـــوق لجـــني الأربـــاح وتأمن الســـيطرة 

الاجتماعيـــة«28. وهو واقـــع اجتهد الدارســـون الثقافيون 

في الكشـــف عـــن تن�اقضاته وخفايـــاه المرعبـــة، الي تجعل 

نبضاتـــه  وفي  المختلفـــة،  الفنيـــ�ة  تعبراتـــه  في  الإنســـان 

الثقافيـــة المعرة عن ذاته الفردية والجمعية مجرد ســـلعة 

تجاريـــة أو ورقـــة إيديولوجية أو تحفا تعـــرض في الواجهات 

والســـاحات العامـــة، في متاجـــرة فجـــة بالـــتراث وفنونه، 

وبالقيـــم وأدواتهـــا، وبالماضي وجـــذوره الممتدة.

 وفي ظل هذا الواقع المســـتفز، تقدم الدراســـة الثقافية 

ذاتهـــا باعتب�ارها القادرة بكفاءة وفعاليـــة على تقديم قراءة 

أعمق وبحـــث أوســـع وأشـــمل لبنيـــ�ات هذه الممارســـات 

الثقافية والتعبـــرات الفني�ة الـــثرة، وتواشـــجاتها الغني�ة 

بالرموز والإشـــارات، وأشـــكالها التعبرية العفوية المنبت�ة 

في ســـائر طقـــوس المجتمعـــات وممارســـاتها. لأن القراءة 

الثقافيـــة تقصـــد هـــذه الفنـــون والثقافـــات في أماكنهـــا 

الحقيقيـــة لا المصطنعة، وتبحث في ممارســـات الإنســـان 

الشـــعبي في وجوده الطبيعي الأصيل والمتمكـــن، وفي بعده 

المجتمعـــي المنبت في كيـــان الجماعة، بعيدا عـــن الفلكلرة 

والمعرة.  والنمذجـــة 

في  متغلغـــلا  صادقـــا  تعبـــرا  »الكلمـــة«  فتصـــر 

ـــال  ـــن خي ـــجا م ـــارة« نس ـــدو »العب ـــة، وتغ ـــوس المنتهك النف

ــده  ــا افتقـ ــى مـ ــكلام علـ ــات الـ ــزوم يبحـــث في ملفوظـ مهـ

الجســـد«  »حـــركات  وتضـــحي  العيـــان،  تجســـيدات  في 

انعكاســـا لآلام الـــذات وتعبـــرا عـــن أناهـــا المترديـــة في 

»الإشـــارات  وتصبـــح  والاغـــتراب،  الاســـتبعاد  أتـــون 
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الانتصـــارات  تخـــتزل  دين�اميـــة  مـــؤولات  والإيمـــاءات« 

ـــات  ـــوان« علام ـــد في »الأل ـــادة، وتج ـــم المع ـــوؤودة والهزائ الم

ـــوط«  ـــان، وفي »الخط ـــر الزم ـــكان وتدم ـــوة الم ـــس قس تعك

ـــي، وفي  ـــردي والجماع ـــا الف ـــذات في بعده ـــترق ال ـــقوقا تخ ش

»الإيقاعـــات« تأوهـــات تبعـــث أنينـــ�ا متمكنـــا وجرحـــا 

غائـــرا. في بحـــث مضـــن عـــن تجـــاوز براثـــن الآلام والمعانـــاة 

وبنـــ�اء عوالـــم مـــن الآمـــال والمـــداواة، ودفـــن المـــاضي 

المعـــذب لاســـتنب�اط حاضـــر دافـــق بالحيـــاة والعيـــش 

الكريـــم، وتب�ديـــد معالـــم الاغـــتراب وتجاربـــه المفجعـــة 

والحريـــة،  والانعتـــاق  الاقـــتراب  مـــن  خيـــوط  بنســـج 

ممـــا لا تتبـــ�دى معالمـــه ولا تترســـخ مفاهيمـــه وأدواتـــه 

إلا بالدراســـات الثقافيـــة الواعيـــة بالعلاقـــات الخفيـــة 

بـــن الفـــرد والجماعـــة، وبـــن الإبـــداع والفكـــر، وبـــن 

المؤسســـة / الســـلطة وممارســـات المجتمـــع والثقافـــة، 

بوصـــف هـــذه الأخـــرة »أنظمـــة متكاملـــة تشـــمل عـــدة 

والأســـاطر  والتقاليـــد  اللغـــة  منهـــا  نذكـــر  عناصـــر، 

ـــرة  ـــراءة المباش ـــاوز الق ـــوز«29. فتتج ـــون والرم ـــم والفن والقي

ـــر  ـــق ظواه ـــرة، لتتعم ـــة المبتس ـــطحي والمقارب ـــ�اول الس والتن

ـــن  ـــب ع ـــع الحج ـــى وترف ـــتائر المع ـــك س ـــات وتنته الممارس

ـــا  ـــر فيم ـــدد النظ ـــى وتج ـــ�اء المع ـــد بن ـــه؛ فتعي ـــكوت عن المس

ـــى. ـــر ذات مع ـــا غ ـــة وطقوس ـــة فلكلوري ـــ�دو ممارس كان يب

 الفنون الشعبي�ة والقيم: 

يمكـــن تصنيـــف الفنـــون الشـــعبي�ة ضمـــن ثقافات 

هـــذا  أن  إلا  وجغرافيـــا،  وتاريخيـــا  اجتماعيـــا  الهامـــش 

التصنيف رغم ما يضفي عليها من »اســـتبعاد« يرديها في 

غياهب التنـــ�اسي، ويحتفظ بها في معارض الفلكلرة، ويرمي 

بها على أبـــواب التوظيفات الإيديولوجيـــة الفجة؛ فإنه في 

الآن ذاتـــه يكســـبها بعدا آخـــر يغيب عـــن »النخبوين« 

المتخفـــن وراء تعاليهم وتمايزهم، ممـــا يتجلى في التصاق 

هـــذه الفنون بالشـــعب، بما هـــو »موقـــف روحي أكثر منه 

تكتل بشـــري«، وفي إبرازهـــا لعاداته وثقافاتـــه ومواقفه في 

أعز جوانبها بدوا وأكثر مناطقها خفاء. فالفنون الشـــعبي�ة 

في هذه المجالات الهامشـــية البعيدة/ المبعدة »تكون أكثر 

تعبـــرا عـــن روح الجماعـــة وعن الـــذوق الشـــعبي والقيم 

الجماليـــة الشـــعبي�ة، حيـــث يكـــون الفنـــان الفـــرد أكثر 

تمثلا لقيـــم الجماعة وأكـــثر انصهارا في الـــتراث«30. وهي 

معـــان لا تكتســـب بمـــال ولا ســـلطة، بل بمزيـــد انغراس 

في أعمـــاق الجماعـــة وكيانها الممتـــد في التاريـــخ الصعب 

والجغرافيـــا الوعرة، ومزيـــد انتماء لأتراحها قبـــل أفراحها 

وتـــبن لآلامها قبـــل آمالها. حى تتشـــكل شـــرعية ثقافية 

وفنيـــ�ة يفتقدها »فـــن النخبة« الذي لا يتجـــاوز في أحيان 
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كثـــرة »قعقعات« خاوية من كل إحســـاس و»فذلكات« 

خالية مـــن كل تأثر.

الموصوفـــة  الفنـــون  هـــذه  أن  ســـبق  مـــا  إلى  يضـــاف 

الشـــعبي  التاريـــخ  ذلـــك  خلالهـــا  يدمـــج  بالشـــعبي�ة 

المكتســـب لشـــرعيت�ه وحقيقتـــه مـــن خـــلال تن�اقله من 

طـــرف الجماعة عـــن الجماعة مـــن وقوع الحـــدث إلى ما 

لا نهايـــة، وتســـتضمر تلـــك الثقافـــة الشـــعبي�ة المتأصلة 

في واقعهـــا الراســـخة في أفئـــدة أفرادها وحامليهـــا، مما لم 

يكتـــب لـــه التدوين، لكـــن كتب لـــه القناعـــة المتمكنة في 

نفـــوس حامليـــه بفائدتـــه المعنويـــة ومردوديتـــ�ه الرمزية 

وتأثـــره النفسي عـــر الفن والإبـــداع والممارســـات الفني�ة 

المختلفـــة، والحماية المضمونة لطقوســـه من طرف جميع 

أفـــراد الجماعة الـــي يمثلها وتمثله. إذ يتحـــدث المنظرون 

للفنـــون الشـــعبي�ة عن شـــرطن أساســـين لتجـــاوز أي 

تســـلل إلى بني�اتهـــا، الأول أن يكـــون هذا الفـــن »مصنوعا 

داخـــل البيـــت«31، بـــكل مـــا في هذا الشـــرط مـــن حرص 

وإخفـــاء وخصوصيـــة، وهدوء وســـكين�ة وحميميـــة، فهو 

ينمو برفق وتؤدة بعيدا عن الــــأعن المتربصة والســـلطات 

المترصـــدة وآليـــات الهدم المترقبـــة، الي تمـــارس فعلها في 

التوجيـــه والإلـــزام والأدلجة. والشـــرط الثـــاني »أن تكون 

دلالتـــه مفهومة لكافة المشـــتركن في هذا الـــتراث«)32(، 

بـــكل مـــا في »الفهم والاشـــتراك« من شـــعبي�ة وتقاســـم 

ومشـــاركة وإبداء وظهور، مما يتجاوز الفهـــم إلى الإدراك، 

ويـــرق بالمشـــاركة إلى الشـــراكة في الخلـــق والإبـــداع. وهو 

ما يغـــدو معـــه الفن الشـــعبي ملـــكا للجماعة ورأســـمالا 

رمزيـــا لا تفـــرط فيه تحت أي ظـــرف من الظـــروف، تصر 

معـــه المقاومة طقســـا يوميا مـــع كل محـــاولات للاختراق 

والتمييع، وممارســـة متجددة للمواجهة وإثبـــ�ات الذات. 

وهـــو مـــا يضمن لـــه الاســـتمرار في الوجـــود والامتـــداد في 

النفـــوس، والصفـــاء مـــن التأثـــرات الخارجيـــة والوقائع 

الرانيـــ�ة، وقوة التأثـــر في الكيانات الجماعيـــة الي يتوجه 

منهـــا وإليها.

وبن طرفي هـــذا التقابل، وفي توترات هذه الإشـــكالية؛ 

الخفـــاء والتجليـــة، الخصوصيـــة والمشـــاركة، الفرديـــة 

والجماعيـــة، تـــرز الفنـــون الشـــعبي�ة الحقيقيـــة، وتتقد 

فظ مكوناتها، 
ُ

غى بني�اتها، ويمتـــد تأثرها، وتح
ُ

جذوتها، وت

مهما اشـــتدت محاولات الإخفاء، ومهما ســـادت عقليات 

الإقصاء، واشـــتدت ســـلطات الهيمنة.

فتـــأت القـــراءة الثقافيـــة لتهتـــم بهـــذه »الممارســـات 

الضمني�ة« الـــي تمارس فيها الفنون الشـــعبي�ة مقاومتها 

للزوعات الهيمني�ة وســـعيها المتواصل إلى الكشـــف وعدم 

التســـتر، حيث تنبجس قيـــم الرفض والمقاومـــة وإثب�ات 

الذات باعتب�ارها مـــن أبرز القيم الي تســـتضمرها الفنون 

الشـــعبي�ة وتكرســـها ثقافتها الفني�ة منذ الأزل، جيلا بعد 

جيـــل، وجماعة عـــن جماعة. 

فيذهـــب التحليل الثقـــافي إلى أبعد مـــن النص وأعمق 

مـــن تمظهراته البلاغيـــة وانعكاســـاته الجمالية »ليحدد 

الروابـــط بـــن النـــص والقيـــم من جهـــة، والمؤسســـات 

والممارســـات الأخـــرى في الثقافـــة مـــن جهة أخـــرى«33. 

فيخرج النـــص من تبنينـــ�ه وتشـــكلاته اللغويـــة ليثبت 

حابـــلا  بالتجـــارب،  حافـــلا  خطابـــا  باعتبـــ�اره  أهليتـــ�ه 

بالتواشـــجات، حامـــلا للعلامـــات، الـــي تكشـــف عـــن 

»القيم« وطرق تشـــكلها ثقافيـــا، ووســـائل انبت�اتها فني�ا 

واجتماعيـــا؛ فمن »خصائـــص الجنس البشـــري تمريره 

تمريـــره  يســـتطيع  لا  مـــا  كل  الثقـــافي  المســـار  بواســـطة 

عـــر الجينـــ�ات، أي عـــر الطبيعـــة«34. وبذلـــك تتحقق 

الاســـتفادة من قدرة الخطاب الشـــعبي علـــى امتصاص 

القيـــم المغرقة في التجريد، واســـتضمار البنيـــ�ات الثقافية 

والاجتماعيـــة المتن�اثرة في الممارســـات والطقوس المختلفة، 

فيعـــر عنها فنيـــ�ا بسلاســـة وبســـاطة وأريحيـــة، بعيدا 

عـــن تقييـــ�دات المـــدارس الفنيـــ�ة النخبويـــة ومتاهـــات 

الرامـــج الأخلاقيـــة المؤسســـية وتوجيهات المؤسســـات 

الإيديولوجيـــة الســـلطوية.

وهـــو مـــا تنبهـــت إلى شيء منـــه أدبيـــ�ات اليونســـكو 

مؤخـــرا، حن فضـــل خراؤها الحديث عن الـــتراث الثقافي 

غـــر المـــادي لتجنـــب الغمـــوض الـــذي يكتنـــف مفهوم 

»الفلكلـــور« الـــذي اعتـــره غر ملائـــم، لأنه يســـتضمر 

العـــرض في المراكـــز المتخصصـــة، لمـــا في ذلـــك من فصل 

للثقافـــة الشـــعبي�ة وفنونهـــا عـــن ســـياقها الاجتماعـــي 

والثقـــافي لتصبـــح عينـــ�ات علميـــة وكائنـــ�ات ســـياحية 

وبضاعة اســـتهلاكية غـــر ذات جدوى في الإبـــداع الهادف 

والتنمية المســـتدامة. مما يكشـــف لنا عمقهـــا باعتب�ارها 
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خطابـــا أولا، ثم قيمـــا وممارســـات ثقافية ثانيـــ�ا، فعوالم 

تختصـــر روح التاريـــخ وغـــى الجغرافيا.

وقد تـــوج هذا المســـار باتفاقية لحماية الـــتراث الثقافي 

غر المـــادي، صـــودق عليها في الـــدورة الثانيـــ�ة والثلاثن 

لعـــام 2003. حيث حـــددت الاتفاقيـــة في النقطة الأولى 

مـــن المـــادة الثاني�ة تعريفـــا واضحـــا للـــتراث الثقافي غر 

المادي؛ والـــذي هو: »الممارســـات والتصورات وأشـــكال 

التعبـــر والمعـــارف والمهـــارات، ومـــا يرتبط بها مـــن آلات 

تعترهـــا  الـــي  ثقافيـــة  وأماكـــن  ومصوغـــات  وقطـــع 

الجماعـــات والمجموعـــات وأحيانا الأفراد جـــزءا من تراثها 

الثقـــافي. وهـــذا التراث الثقافي غـــر المادي المتـــوارث جيلا 

عن جيـــل، تب�دعـــه الجماعـــات والمجموعات مـــن جديد 

بصورة مســـتمرة بمـــا يتفـــق مـــع بيئتهـــا وتفاعلاتها مع 

الطبيعـــة وتاريخها. وهـــو ينمي لديها الإحســـاس بهويتها 

والشـــعور باســـتمراريتها، ويعـــزز مـــن ثم احـــترام التنوع 

الثقـــافي والقـــدرة الإبداعية البشـــرية«35.

كما حـــددت الاتفاقية نفســـها في نقطتهـــا الثاني�ة من 

المـــادة ذاتهـــا، مجـــالات التراث الثقـــافي غر المـــادي، في: 

التقاليـــد وأشـــكال التعبر الشـــفهي، فنـــون وتقاليد أداء 

المعارف  والاحتفالات،  الاجتماعية  الممارســـات  العروض، 

والممارســـات المرتبطـــة بالطبيعـــة والعالم. وبذلـــك انتب�ه 

العالـــم إلى أهمية التراث الفني والثقـــافي لأجداد في أماكنه 

الحقيقية ولدى حملتـــه الفعلين، وتنبـــ�ه إلى دوره في بن�اء 

الذاكـــرة وترميم العلاقـــة بالتراث وفنونـــه العميقة.

ــا نراقبـــه ونحـــن نتوجـــه إلى الفنـــون الشـــعبي�ة  وهـــو مـ

ـــون  ـــذه الفن ـــار، فه ـــذه المضم ـــا في ه ـــم به ـــي نهت ـــ�ة، ال المغربي

ــتراث  ــر الـ ــة ومظاهـ ــاة اليوميـ ــكال الحيـ ــارية في كل أشـ سـ

المـــادي واللامـــادي، كمـــا أنهـــا ســـارية فيـــه بالدرجـــة 

نفســـها وبالشـــكل ذاتـــه، تتغيـــا ترســـيخ القيـــم وتثبيتهـــا 

وحكمـــة  بأمانـــة  ونقلـــه  الـــتراث  حفـــظ  إلى  بالإضافـــة 

إلى الأجيـــال المقبلـــة. وفي هـــذا تتجلـــى أهميتهـــا الفنيـــ�ة 

وقيمتهـــا الثقافيـــة ودورهـــا التربـــوي.

وبالإضافـــة إلى الغى والتنـــوع اللذين يعتران أسّـــن 

من بـــن أهم أســـس الفنـــون الشـــعبي�ة الي انتبـــ�ه إليها 

الباحثون في الفـــن، كما اعتى بها الدارســـون للثقافة، فإن 

الاشـــتغال الفني لهذه القيـــم الثقافية، ودراســـة علاقتها 

بالمجتمـــع وبالمؤسســـات، وتعبرهـــا عن الـــذات المغربي�ة 

وخصوصياتهـــا الثقافيـــة والجماليـــة يبقى مجـــالا واعدا 

للبحث والدراســـة.

الرقص الجماعي

 في المغرب ممارسة ثقافية

ليســـت الرقصـــات الجماعيـــة في الفنـــون الشـــعبي�ة 

التراثيـــ�ة مجـــرد حـــركات ســـطحية منعزلـــة عـــن عمقها 

الاجتماعـــي، وليســـت كلماتهـــا عبـــارات مطلقـــة بعيدة 

عـــن همـــوم الجماعـــة واهتماماتهـــا، وليســـت إيقاعاتها 

نقـــرات للاســـتمتاع وإزجـــاء الزمـــان؛ بل هي ممارســـات 

ثقافيـــة منغرســـة في وجدان حامليهـــا من أبن�اء الشـــعب 

منذ أقـــدم العصـــور، وفي أكـــثر الأماكن حيوية ونشـــاطا، 

تؤدي باســـتمرار دورهـــا في المقاومة والحفـــاظ على الذات 

وصيانة الـــتراث. تســـتدمج بألق قيـــم البطولـــة والعمل 

والتعـــاون والإنصـــاف... لبنـــ�اء عوالم من العطـــاء والفن 

والثقافة، وســـر أغوار الجماعة والكشـــف عن منظوراتها 

للحياة والوجـــود، فالرقص الشـــعبي »يســـتخدم بصفة 

عامـــة لوصـــف أشـــكال الرقـــص المتعـــارف عليهـــا بن 

الشـــعوب المختلفـــة. والي تكـــون ذات أصول متشـــابهة 

تتوارثـــه جيـــلا بعد جيـــل. ولذلـــك يعد الرقص الشـــعبي 

بصفة عامة وســـيلة مهمة لترجمة أحاســـيس ومعتقدات 

الجماليـــة  اختي�اراتهـــا  عـــن  والكشـــف  الشـــعوب«36، 

الثقافيـــة والفكرية. وحمولاتهـــا 

فما كان الرقص الشـــعبي يوما »بنيـــ�ة عضلية، ولا هو 

مجرد تشـــكيلات يؤديها الممارســـون في بيئتهـــم بلا هدف 

أو معـــى، بـــل هو موضـــوع مهم للـــدرس العلـــمي، بحيث 

أصبحت دراســـة الرقص الشـــعبي علما له كل مواصفات 

العلوم الإنســـاني�ة، كما تعددت مناهج دراســـته وتب�اينت 

الأبعـــاد الـــي تختـــص بتحليلـــه«37؛ والرقص الشـــعبي 

الجماعـــي من أكـــثر أنواع الرقـــص غى واحتمـــالا للثقافة 

والفن، لأنه تمثي�ل شـــفاف لتراث المجتمـــع المتنوع، وتعبر 

فني بســـيط عن أكثر قضايـــا الجماعة تعقيـــدا، وانبعاث 

ضمـــني للحظـــات الانتصـــار والهزيمـــة، ومواقـــع الفرح 
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والحزن المنغرســـة في وجدان الجماعة. فـــــــ«لا ينحصر في 

عمليـــة التعبر عن الـــذات، وكأن كل مهمته هـــي أن ينقل 

إلينـــ�ا بعض مشـــاعر معين�ة عاناهـــا في حياتـــه الوجداني�ة 

الخاصة، وإنمـــا تنحصر المهة في التعبـــر عن بعض المعاني 

العميقـــة بطريقـــة رمزية لا تتـــ�أتى لأي وســـيلة أخرى من 

وســـائل التعبر«38. وهنا جزء من أهميت�ه، ودافع أســـاس 

دراســـته. دوافع  من 

وتتمـــيز الرقصـــات الجماعيـــة المغربيـــ�ة مـــن بـــن ما 

تتمـــيز به بخطابهـــا المتكامـــل، فهـــي مزيـــج متجانس من 

الشـــعر والغناء والموســـيقى والحركات والعادات وطريقة 

اللبـــاس وإعـــداد الطعـــام والقيـــام بمختلـــف الأشـــغال 

والصنائـــع، ويغدو الرقـــص والغناء مجرد رمـــوز لعناصر 

ثقافية مغرقـــة في العمـــق والتعقيد، تـــرز الخصوصيات 

الاجتماعيـــة واللغويـــة والفلســـفية للإنســـان ممارســـا 

للفرجة أو متفاعـــلا معها أو جزءا فقط مـــن المجتمع الذي 

أنتجها. فالرقصة »كجنس فـــني، وكنوع متميز بخصائصه 

الجوهرية والشـــكلية مـــن المعالم والمؤشـــرات الي يمكن 

أن يقـــوم عليهـــا تصنيـــف ثقافـــة أو مجموعـــة بشـــرية، 

وتمكـــن من التعـــرف علـــى انتمائهـــا الجغـــرافي واللغوي 

والثقـــافي«39، بل وخصوصياتها الثقافيـــة وطبيعة نظرها 

لمختلـــف جوانـــب الحياة. فليس الرقص ســـوى تجســـيد 

لحياة الإنســـان، وانعـــكاس لتجاربـــه، وترجمـــة لمواقفه، 

وتعبر عن مشـــاعره. وما حـــركات الأجســـاد في فضاءات 

المكان ســـوى تقليد لحركيـــة الـــذوات، في وجودها الفردي 

الضيقـــة  الحيـــاة  متاهـــات  في  الجماعـــي،  وامتدادهـــا 

ومســـالك الوجـــود الوعرة.

وبعيـــدا عـــن التعميـــم، فإن تحليـــل حـــركات الرقصة 

وإيماءاتهـــا يفـــضي بنـــ�ا إلى الكشـــف عـــن حالة ســـلم أو 

حـــرب، ثقة أو ضيـــاع، فرح أو حـــزن، مما يغمـــر الجماعة 

في ماضيهـــا أو حاضرها. وتفكيك كلمـــات الأغني�ة المرافقة 

لهـــا يجول بنـــ�ا في عوالم الحـــب والحياة الدابـــة في الحقول 

والجبال على أرصفة الشـــعور الجمعي الشـــفاف والمعر. 

وتتبـــع وتـــرة الإيقاعات المختلفـــة فيها ينـــئ عن ملاحم 

المقاومـــة وملامـــح تاريـــخ طويل مـــن العطـــاء والتعاون 

ــر لمختلف مكونـــات الجماعة. والتكافـــل والتقديـ

ونظرا للموقـــع الاســـتراتيي لبلاد المغـــرب ولتاريخه 

العريـــق وجغرافيت�ه المتنوعـــة فقد أفرز كل ذلـــك تنوعا في 

فنونه الشـــعبي�ة وتراثه الثقافي المعر، وثراء كبرا في بني�اتها 

ووظائفها. ويشـــكل الرقـــص الجماعي أبرز هـــذه الفنون 

وأكثرها تعبـــرا عن الهامش الثقافي والجغـــرافي والتاريخي، 

وعن هموم الإنســـان في القرى والمداشـــر والأماكن النائي�ة. 

حيـــث يصبـــح الرقص فرصـــة للتعـــرف وإثبـــ�ات الذات 
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وإظهـــار التنـــوع، لتصب هـــذه الروافـــد المختلفـــة في نهر 

الثقافـــة المغربي�ة، فنجد في الشـــمال رقصـــة »الطقطوقة 

الجبليـــة«، ونجـــد في الشـــرق »الـــركادة«، وفي الوســـط 

تـــادلا وخريبكـــة »اعبيـــ�دات  »رقصـــة عيســـاوة«، وفي 

الرمـــا«، وفي الصحراء المغربيـــ�ة رقصة »الكـــدرة«، بينما 

تخـــترق رقصات أحيـــدوس وأحـــواش وإمديـــازن بأنواعها 

ربـــوع  في  بالأمازيغيـــة  الناطقـــة  المناطـــق  كل  المختلفـــة 

البـــلاد. إذ أكـــدت العديد مـــن الأبحـــاث أن »المغرب من 

بن الشـــعوب المرهفة الإحساس بالموســـيقى بالرغم من 

الطابـــع المحافـــظ الذي قد يبـــ�دو ظاهريـــا نتيجة تحولات 

تاريخيـــة وثقافيـــة ارتبطـــت بت�اريخـــه الســـياسي الذي 

ارتبط جدليـــا بالفقه والزوايا، ولذلك يزخـــر البلد باعتب�اره 

ملتقـــى تلاقـــح عـــدد مـــن الثقافـــات والحضـــارات كما 

ســـبقت الإشـــارة إلى ذلك، بعدد من الأشـــكال الموسيقية 

الأصيلـــة منهـــا والشـــعبي�ة الي بـــرزت في إطـــار تحولات 

المغـــرب الثقافيـــة الناتجة عـــن انفتاحه على جـــل ثقافات 

العالم«40، وهـــو ما ألقـــى بظلاله الوارفـــة على مجالات 

الرقـــص الشـــعبي المختلفة في البـــلاد، والكشـــف عن أي 

رقصة مـــن هذه الرقصات هو اكتشـــاف للمغرب العميق، 

واســـتحضار لغى ثقافي يمتد آلاف الســـنن، وبن�اء لتاريخ 

فكري راســـخ في كيان الإنســـان المغربي قبل أن يتشـــكل في 

الفيزيقيين. والمـــكان  الزمان 

فقد ظـــل »الرقـــص الشـــعبي المغـــربي« تعبـــرا عن 

التعلـــق بالمـــاضي، وتأكيـــدا للاســـتمرار في التواصـــل مع 

الإنســـان  للجمـــال في  وانعكاســـا  الحاضـــر والمســـتقبل، 

والطبيعـــة والوجود، وللتنـــوع في اللغة والثقافـــة والفكر. 

وفي كل ذلـــك يظـــل مناطـــا للتعبر عـــن هموم الإنســـان، 

ومـــرق للمكوث والبقاء والاســـتمرارية، ووســـيلة للخروج 

من الهامـــش إلى الضوء، ومـــن الوجود بالقـــوة إلى الوجود 

بالفعـــل. ويبقى دليلا حـــن تفتقد الأدلة، وســـبي�لا حن 

تضيع الســـبل، وعلامة لما نفتقر إلى العلامات. فليســـت 

طقـــوس الرقـــص الجماعـــي بالتأكيـــد »مجـــرد حركات 

متن�اســـقة تنســـاب على إيقاعات متب�اين�ة، بل هو شـــكل 

تعبـــري تكون فيه الإيمـــاءة والزي ولونـــه وطبيعة ارتدائه 

دلالـــة موغلـــة في الذاكـــرة الجماعيـــة، ويكـــون للإيقـــاع 

هـــو الآخـــر حمولة بـــن طبقات تاريـــخ أجيال وشـــعوب 

تصل الماضي بالراهـــن، وتمنح للذاكـــرة الجماعية حرية 

الإبداع والإضافة على الأشـــكال التعبريـــة الي لا تعترف 

بحـــق الإبـــداع الفـــردي لكونها تعكـــس رغبـــة الجماعة في 

الزمـــان والمـــكان«41. وفي التعبـــر عـــن الجماعـــة تتجلى 

أهمية البحث في هـــذا الموضوع وجـــدوى قراءته الثقافية.

ونجـــد أن هـــذا التعبـــر الفـــني صـــار في المغـــرب ثابت�ا 

مـــن ثوابت التحليـــل الثقافي الـــي لا يمكـــن تجاوزها، حى 

قـــال أحـــد الباحثـــن في الثقافـــة المغربي�ة »ومـــن تقاليد 

الأمازيغيـــن العريقـــة الرقـــص المصحوب بالغنـــاء، وهو 

الذي قال فيه أحد الخـــراء الغربين إنه من إيحاء تموجات 

الســـنابل، أو الكثبـــ�ان في الصحـــراء، أو أعـــراف الجبال في 

الآفـــاق. وليس من المبالغة أن يقـــال إن الرقص الأمازيغي 

وليـــس  المغـــربي،  الكلاســـيكي  الرقـــص  هـــو  التقليـــدي 

للمغـــرب رقص غره له ميزة تســـتحق الاعتب�ار يُرشـــح بها 

لأن يمثـــل الشـــخصية المغربي�ة، لكن هـــذا الرقص صنفه 

الفرنسيون فتبعهم في ذلك المســـؤولون الوطنيون فلكلورا 

Folklore عـــن الفـــن، فلـــم يقيـــض له مـــن ينهض به، 
ولـــذا صار يفقد رونقـــه الأصلي، ويفقـــد تلقائيت�ه النابعة 

من روح الابتكار الجماعية العاملـــة بدوافعها الذاتي�ة«42. 

وبعيدا عن إشكالية التمثيلية للشـــخصية المغربي�ة، والي 

لا يحـــق لأحد احتكارها دون غره، لأن قوة هذه الشـــخصية 

في غناهـــا وتعـــدد روافدها، فـــإن الدعـــوة إلى إخـــراج هذا 

الفـــن من التن�اول الفلكلـــوري وإدراجه ضـــن دائرة الإبداع 

الجماعـــي المعر عـــن روح الابتكار دعوة كان لهـــا تأثرها في 

الكثـــر من الباحثن الذيـــن تن�اولوا هذه الفنـــون، ولا يزال 

لهذه الدعـــوة حينيتها وجاذبيتها للكشـــف عن الأســـس 

الثقافيـــة والغى اللغوي والرمزي لفنون الرقصي الشـــعبي 

المختلفة. بأنواعـــه  المغربي 

وخصوصـــا وأن هذه الفرجـــة الشـــعبي�ة المتميزة لدى 

المغاربـــة، والمتأصلة في مختلـــف مناســـباتهم »تجمع بن 

الأدب الشـــفهي وقدســـية إيقاع الجســـد، وذلـــك بإظهار 

ما تقوم بـــه من شـــعرية الخطـــاب وجماليـــات الحركة، 

لكونهـــا ذاكـــرة ومكونـــا رئيســـيا في الحفاظ علـــى الهوية 

الثقافية والعـــادات والتقاليد لمجتمع متنـــوع ومتغر«43. 

حيـــث لا يمكـــن للباحـــث أن يتجـــاوز مـــا يحفـــل بـــه هذا 

الخطاب مـــن علامات ورموز وإشـــارات، ومـــا يفيض به 
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مـــن أشـــكال الفن والجمـــال وغوايـــة الإيقـــاع والحركة، 

وما يجيش به من الأحاســـيس والمشـــاعر ومظاهر الإبداع 

شـــارك في إنت�اجه أطـــراف كثرة ومختلفة، 
ُ

والابتكار. مما ت

بالإبداع والإنت�اج والخلق، أو بالفهـــم والإدراك والتلقي، أو 

بإعـــداد الفضاءات وتيســـر أجواء التفاعـــل مع الخطاب، 

أو بالنقـــل عر الأجيال، والانفتاح علـــى جماهر متب�اين�ة في 

ربوع العالـــم عر الوســـائط المختلفة.

فتتجـــدد العناصـــر الثقافيـــة باســـتمرار، وتـــرز القيـــم 

ــدة  ــاد جديـ ــم أبعـ ــوح، وترسـ ــة بوضـ ــة والجماليـ الأخلاقيـ

للشـــخوص والعلاقـــات والأشـــياء. في مجتمـــع يحتفـــي 

بالفـــن، ويعتـــر طقوســـه شـــبه مقدســـة، يلجهـــا في أبهـــى 

حللـــه، ورجالـــه يرتـــدون لباســـا ناصـــع البيـــ�اض ونســـاؤه 

يتحلـــون بأجمـــل الحلـــل وأنفســـها. ويعـــد لهـــا أصـــدق 

ق  ســـوَّ
ُ

ت عملـــة  الـــكلام  فيجعـــل  وأحاسيســـه،  كلماتـــه 

فـــع قيمـــة مـــن يحســـن 
ُ

مـــن خلالهـــا الشـــخصيات، فتر

ـــن  ـــر الف ـــي. ويعت ـــز ويع ـــن يعج ـــدر م ـــن ق ـــط م
ُ

ـــر ويح التعب

ـــود  ـــه للوج ـــفته ونظرت ـــا فلس ـــرز فيه ـــره، ي ـــه ولفك ـــدادا ل امت

للقريـــب والغريـــب  والحيـــاة. يفتـــح أحضـــان فرجتـــه 

وللنســـاء والرجـــال، وللمحـــترف والمبتـــ�دئ، في ديموقراطيـــة 

غريبـــ�ة لا تتحقـــق إلا في ســـاحات الرقـــص، الـــي أضحـــت 

بمثابـــة »أغـــورا« متجـــددة، لا ينضـــب معـــن الـــكلام فيهـــا، 

ولا يهـــدأ ضجيـــج الحركـــة خلالهـــا، ولا تغيـــض دلالات 

الإيمـــاءات أثن�اءهـــا. ممـــا سنكشـــف عـــن بعـــض مـــن 

ـــنح  ـــو أن تس ـــة، ونرج ـــر الموالي ـــلال العناص ـــن خ ـــره م مظاه

فـــرص أخـــرى بملاحقـــة عناصـــر أخـــرى، في خطـــاب يتجـــدد 

بقـــدر ثب�اتـــه، وينفتـــح بقـــدر أصالتـــه، ويتـــوق إلى المســـتقبل 

بقـــدر اختراقـــه للحاضـــر والمـــاضي، إنـــه الرقـــص الجماعـــي 

المغـــربي في بعـــده الرمـــزي والثقـــافي.

قيم المقاومة

والدفاع عن الجماعة

ظلت قيـــم البطولة والشـــجاعة والدفاع عـــن الذات 

الجمعية والوطن المشـــترك من أهم المضامن الراسخة في 

الأدب الإنســـاني عموما، واكتســـت أهمية كرى في التراث 

الشـــعبي باعتب�اره الأقرب إلى هموم الجماعة والأقدر على 

التعبر عـــن قيمهـــا المجمع عليهـــا. حيث تغيـــب فيه أي 

ــرى امتـــداده الحقيقي في خضم  نزعة فرديـــة، لأن الفرد يـ

الجماعـــة، فيتطلـــع باســـتمرار إلى التعبر عـــن قضاياها، 

ويفاخر بالنطق بلســـانها، ويعتر ذلك مـــن دواعي وجوده 

في هذا الكون، ومن رســـائل الإنســـان النبيلة في هذا العالم.

الجماعـــة  عـــن  الدفـــاع  حيثيـــ�ات  حضـــرت  وقـــد 

وحمايـــة القبيلـــة والبلـــد والوطـــن في مختلـــف الفرجـــات 

الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة عربيـــ�ة وأمازيغيـــة. واتخـــذت مظاهـــر 

ـــركات،  ـــة الح ـــروض، ونوعي ـــة الع ـــواء في طبيع ـــة س مختلف

ودلالات  الاصطفـــاف،  وطـــرق  الرقصـــات،  وهندســـة 

الكلمـــات، وطبيعـــة الأدوات الملازمـــة للراقصـــن، ومجـــال 

ومختلـــف  الرقصـــات،  فيهـــا  تجـــري  الـــي  الســـاحات 

ــ�ة،  ــام، ولبـــاس، وزينـ ــا مـــن إطعـ الطقـــوس الـــي ترافقهـ

ــاي....  ــن زرابي وأواني الشـ ــاء مـ ــ�ات للفضـ ــي، ومؤثثـ وحلـ

فبالإضافـــة إلى أدوار ســـائر هـــذه العناصـــر الوظيفيـــة في 

المجتمـــع ووظائفهـــا الجماليـــة لـــدى الجماعـــة؛ فـــإن لهـــا 

أدوارا ثقافيـــة كبـــرة وأبعـــادا رمزيـــة متمكنـــة مـــن عمـــق 

الجماعـــة وفكرهـــا الواقعـــي والغيـــبي، ومـــن كل تفاصيـــل 

الشـــعبي  الشـــخص  يعيشـــها  الـــي  اليوميـــة  الحيـــاة 

أرجـــاء  في  وروحـــه  بفكـــره  المنبـــت  الأرض  في  المنغـــرس 

الوطـــن وامتداداتـــه التاريخيـــة والجغرافيـــة.

1( الأشكال والحركات: 

كل الحـــركات والأشـــكال الـــي تؤدى مـــن خلالها جل 

الرقصات الشـــعبي�ة المغربي�ة تحمل دلالات القوة في حماية 

القبيلة والإجهاز على العدو، ســـواء في الكـــر والفر أو طرق 

الاصطفـــاف، أو طريقـــة الإحاطة، أو الانتقال الانســـيابي 

الدائـــرة والأشـــكال  ثـــم إلى  الهـــلال  مـــن المســـتقيم إلى 

الهندســـية الأخـــرى.  فتأخـــذ رقصة أحواش شـــكل خط 

مســـتقيم أو قوســـن متقابلـــن أو دائـــرة مغلقـــة، ومـــن 

أنواع رقصـــات أحواش الكثرة رقصـــة احتفالية أمازيغية 

تســـى بت�اســـكيوين44 الي يعـــني بالأمازيغيـــة القرون، 

والي ينفخ فيها للحشـــد أو يوضع فيهـــا البارود، ولا تفارق 

الراقصـــن أثنـــ�اء هـــذه الرقصـــة إلى اليوم. وهـــي رقصة 

حربيـــ�ة في إيقاعهـــا القـــوي وحركاتهـــا الرياضيـــة المعرة، 

تذكـــر بمعـــاني القـــوة والبطولـــة والشـــجاعة والانتصار، 

وتحكـــي في تت�ابعهـــا وتن�اســـقها معركـــة حربيـــ�ة، وتصور 
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عمليات الحـــذر والتوقع والاســـتعداد للمعركة، والمباغثة 

والانقضاض على العـــدو، وقفز الحواجـــز وركوب الخيل 

واقتفـــاء أثـــر العـــدو وتعقبـــه، والمراوغـــة والمصارعة، ثم 

نشـــوة الانتصار وانهزام العدو45. فتغـــدو الرقصة ملحمة 

للانتصـــار وقصـــة محكيـــة للحـــرب وفرصة لاســـتعادة 

أمجـــاد الجماعـــة في مراحـــل الصراعـــات الدائـــرة دفاعـــا 

عن الـــذات وصيانـــة حقوقها المهـــدورة في الأمـــن الغذائي 

الاقتصادي. والاســـتقرار 

كمـــا تأخـــذ رقصة أحيـــدوس شـــكل حلقـــة دائرية أو 

صفـــن متقابلـــن أو صفـــا واحدا، ويـــرز رئيـــس الفرقة 

بلباســـه الخـــاص والمتمـــيز للتنســـيق والتنظيـــم وإصدار 

الأوامـــر الـــي يتطلع إليهـــا الراقصـــون بترحيب وســـعة. 

مـــادام الرئيـــس لا ينقـــل تجربـــة ذاتيـــ�ة ولا يضمـــر نزوعا 

فرديـــا بل يعد خبرا بفنـــون الرقص وأشـــكال الإيقاع الي 

تتوارثهـــا الجماعة جيلا بعـــد جيل، وممثـــلا حريصا على 

طقـــوس الفن في أصغـــر تفاصيلها وأكرهـــا، يحرص على 

الصـــدق في الأداء والأمانة في النقل والابتـــكار في التجديد.

بينمـــا اقترنـــت رقصـــة الـــركادة بالتغلب علـــى العدو 

وإظهـــار الشراســـة في القتـــال والأنفـــة في التعبـــر »فهي 

تجســـد النصـــر، ويكـــون على يـــد الراقصـــن في الـــركادة 

بن�دقيـــات الـــي قـــد تعـــوض بالعـــصي عندمـــا لا تتوفر 

البنـــ�ادق، كمـــا يضربـــون بأرجلهـــم علامة علـــى الانتماء 

لـــأرض ويحركـــون أكتافهـــم وفـــق عمليـــات حســـابي�ة 

وحركية مضبوطة إيقاعيا بمســـاعدة المزمار المزين بقرون 

الثـــور«46 و»الـــركادة« من الرقصـــات الرجالية الخالصة 

لمـــا فيها مـــن حـــركات عنيفـــة، وتمايـــلات للجســـد، لا 

تستطيع النســـاء مســـايرتها في مجتمع محافظ. تعر عن 

شـــهامة وبطولة واســـتئن�اس بالســـلاح، وتعبـــر عن فرح 

تختلط خلاله الزغاريـــد الصادحة بطلقات النـــار القوية.

ـــرب،  ـــمال المغ ـــف ش ـــة الري ـــازن« في منطق ـــا في »إمدي أم

فيتـــم »تشـــكيل عـــدة أشـــكال هندســـية مـــدا وجـــزرا 

عـــن طريـــق التقابـــل والتماثـــل والاســـتواء والـــدوران، مـــع 

ضـــرب الأرض ضربـــات معـــدودة انســـجاما مـــع نغمـــات 

الأشـــعار وطلقـــات البـــارود. وغالبـــا مـــا يقـــود الراقصـــن 

ـــة كبـــرة في  ـــة ودرب ـــه تجرب والراقصـــات شـــيخ »مايســـترو« ل

ــاء...«47. ــص والغنـ ــال الرقـ مجـ

أشـــكال  تحضـــر  الرقصـــات  هـــذه  مختلـــف  ففـــي 

ــكال  ــن الأشـ ــي مـ ــرة وهـ ــا الدائـ ــة، منهـ ــية مختلفـ هندسـ

ــارات  ــدى الحضـ ــرا لـ ــرا كبـ ــى تقديـ ــي تلقـ ــية الـ الهندسـ

الإنســـاني�ة المختلفـــة، لأنهـــا تســـتلهم شـــكلها مـــن الشـــمس 

ــوت،  ــاة والمـ ــار، والحيـ ــل والنـ ــة الليـ ــن حركيـ ــر، ومـ والقمـ

والمعـــاش والمعـــاد. ثـــم هـــي ترمـــز إلى الاتحـــاد والتعـــاون 

ـــة  ـــة الإحاط ـــ�اج حركي ـــد إنت ـــا تعي ـــى أنه ـــلا عل ـــام، فض والتض

ـــلات.  ـــة للإف ـــه فرص ـــدم منح ـــه، وع ـــاق علي ـــدو والإطب بالع

ففـــي الشـــكل الدائـــري يتحمـــل كل فـــرد هـــذه المســـؤولية 

المشـــتركة بالدرجـــة ذاتهـــا، فيـــؤدي دوره بفعاليـــة في ســـد 

الثغـــرات وتقييـــ�د حركـــة العـــدو، مـــع بـــروز قيمـــة »الثقـــة« 

المتب�ادلـــة الـــي يكرســـها الشـــكل الدائـــري، فـــكل تهـــاون لفـــرد 

مـــن أفـــراد المجموعـــة يعـــني انفـــراط الدائـــرة وفشـــل عمليـــة 

ــان الفـــردي والجماعـــي. ــاد الأمـ الإحاطـــة وافتقـ

فـــإن الفلســـفة المتمكنـــة مـــن »الرقـــص الشـــعبي 

الجماعـــي« هـــو أنـــه باســـتثن�اء القائـــد الـــذي لـــه أدوار 

ريادية محـــددة، فيها تكليف ومســـؤولية كبـــرة أكثر من 

التشـــريف والمكانة الاعتب�ارية؛ فإن كل الأفراد متســـاوون 

في مختلف طقـــوس التعبر من حركات وغنـــاء وإيماءات. 

تـــذوب الـــذوات وتتماهـــى فيما بينهـــا، لتـــؤدي الطقس 

بصفـــة جماعية، فلا يكتســـب الفـــرد قوتـــه ومكانت�ه إلا 

داخـــل الجماعة. ففـــي الرقص وفي الأشـــغال الفلاحية في 

الحقول كمـــا في »المعـــارك« الأزلية ضد العـــداء وظواهر 

الطبيعـــة وتقلبـــات الحياة، تكتســـب القوة مـــن الوحدة 

وتتحقق الرســـالة من خلال الجماعة. وحـــن تدور الحياة 

دورتهـــا تدور معهـــا المجموعة فـــلا تجد إلا قـــوة متضافرة 

وأيد متشـــابكة وهممـــا عالية غـــر فاترة. 

الرقصـــة  في  الدائـــري  الشـــكل  يشـــفع  مـــا  وغالبـــا 

بحـــركات تظهـــر القـــوة والرشـــاقة البدنيـــ�ة، إمـــا بحمـــل 

وانســـجام  تن�اســـق  في  الســـماء  إلى  والأيـــادي  الأرجـــل 

ـــوق، أو  ـــر والتف ـــارا بالنص ـــوة واستبش ـــارا للق ـــن إظه كبيري

بالضـــرب علـــى الأرض بقـــوة ضربـــات متت�اليـــة موحـــدة، 

تحيـــل إلى الارتبـــ�اط بـــالأرض والتمســـك المتواصـــل بهـــا، 

كمـــا ترمـــز لإبـــداء الشـــدة علـــى العـــدو وزلزلـــة الأرض 

مـــن تحـــت أقدامـــه. في حـــركات دؤوبـــة تتوارثهـــا الأجيـــال 

ــاع وبعـــث الثقـــة في  ــا للإمتـ ــاد، لتمثـــل رقصـ عـــر الأجسـ
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الجماعـــة، بعـــد أن كانـــت حـــركات منظمـــة وموحـــدة 

للإيقـــاع بالعـــدو وبعـــث الرعـــب في صفوفـــه.

كمـــا تتخذ الرقصات شـــكل خـــط أفقي مســـتقيم أو 

خطن متقابلن في طقس عســـكري متوارث، يُنشـــد منه 

في البـــدء التأكـــد من ســـلامة المحاربـــن والاطمئن�ان على 

قدراتهم البدنيـــ�ة، وجاهزية أســـلحتهم وعتادهم الحربي. 

ثم عوضـــت ملابس الحـــرب بملابس الرقـــص البيضاء 

أو المزركشـــة الموحـــدة، والأســـلحة بالدفـــوف والطبـــول 

والقصبـــات. وتأكـــد القائد أو الرئيس من مدى اســـتعداد 

أعضـــاء فريقـــه لإحيـــاء »الحفـــل الراقـــص« هـــو بعث 

لســـلوك القائد في المعركة وهو يحتفي بالاســـتعداد للنصر.

فتعتـــر حركـــة المســـتقيم أو المســـتقيمن المتوازين 

أو المتقاطعـــن، حركـــة اســـتعراضية تعـــر عـــن الوحدة 

وتحـــت  فبســـرعة  للتشـــكل،  والاســـتعداد  والامتـــداد 

التوجيهات الصارمة للرئيس يصر المســـتقيم مستقيمن 

أو هلالا أو دائـــرة أو نصف دائرة في حـــركات منظمة تبعث 

طقوســـا ممتدة في الزمـــان والمـــكان والكيان.

فتصـــر طقـــوس الرقـــص الجماعـــي إعـــادة إنتـــ�اج 

الجماعـــة  عاشـــتها  الـــي  البطولـــة  لطقـــوس  احتفـــالي 

بالأمس، فتتوارثهـــا الأجيال لتعر عـــن الارتب�اط بالأرض 

الآبـــاء  بشـــجاعة  والتفاخـــر  الجماعـــة،  مـــع  والتماهـــي 

والأــــجداد وبطولاتهم، وتعيد ترميم لحظات هاربة كانت 

فيهـــا القبيلـــة بـــؤرة وموئلا. ومن ثم يكتســـب الجســـد 

الإنســـاني في الرقـــص الجماعـــي دلالتـــه في هذا الســـياق 

المحيل علـــى الحرب، وتصـــر كل حركاتـــه ذات معى، كل 

أعضائه تشـــارك بفعالية في بن�اء الدلالـــة العامة الي تروم 

الرقصـــة تبليغهـــا عـــن وعي أو دونـــه. فالجســـد »واقعة 

اجتماعيـــة، ومن ثم فهـــو واقعة دالـــة، إنه يـــدل باعتب�اره 

موضوعا، ويـــدل باعتب�اره حجما إنســـاني�ا، ويدل باعتب�اره 

شـــكلا. إنه علامة وككل العلامات لا يـــدرك إلا من خلال 

اســـتعمالاته، وكل اســـتعمال يحيل على نســـق، وكل نسق 

يحيل على دلالة مثبت�ة في ســـجل الذات وســـجل الجســـد 

وســـجل الأشـــياء. إن أي محاولـــة لفهـــم هـــذه الدلالات 

والإمســـاك بهـــا يمـــر عـــر تحديـــد مســـبق لمجموعة من 

النصـــوص الي يتحـــرك ضمنهـــا ومعهـــا وضدها«48.

فليـــس الرقـــص لحظـــة متعـــة محـــدودة بمحددات 

فيزيقيـــة معلومـــة، بـــل هـــو لحظـــة لتجميـــد الانتصـــار 

وتمديـــده، ولتنشـــيط الذاكـــرة وتمحيصهـــا، وابتعـــاث 

مختلف لحظـــات النصـــر المفتقـــد، وطقـــوس الانخراط 

والتماهي الموؤود. فيمثل الخط المســـتقيم الممتد لحظات 

البدايـــة والاســـتعداد المنبثـــق عـــن أمل في المســـتقبل وفي 

طريـــق طويل نحـــو التحـــرر والانعتـــاق، وتشـــكل الدائرة 

ونصـــف الدائـــرة لحظـــة الإطبـــاق والإحاطـــة بالعـــدو، 

وفعالية الاســـتمرار ودين�امية التأسي بنواميس الكون الي 

لا تقهـــر، والحـــركات والأشـــكال الموالية لحظـــات النصر 

والاحتفـــال، في انطلاقاتهـــا وتجاوزهـــا، ومـــكان الرقصـــة 

بمثابـــة أرض الـــزال، الـــي تحتضـــن النصر كمـــا تحتضن 

الهزائـــم. ولا عجـــب أن تنتشـــر هـــذه الفرجـــات الحربي�ة 

الحماســـية في القبائـــل الي تقـــع في مواطـــن التماس مع 

الأعداء على الطـــرق التجارية، وعلى الســـواحل البحرية، 

وفي الســـهول المعرضة للهجـــوم. فتكـــون للجغرافيا آثارها 

في كتابـــة التاريخ وصياغـــة خطابات الفـــن. وبذلك يؤدي 

الرقـــص مهمتـــه في التعبـــر والتعريف والفهـــم والإدراك 

ونقـــل رســـالة التاريـــخ والفـــن والثقافـــة، وحـــن يكون 

الرقـــص جماعيـــا شـــعبي�ا تتعمق هـــذه الأبعـــاد وتت�دفق 

دلالاتها وأبعادها الرمزيـــة، لتعر عن الجماعة في حقيقتها 

القيـــمي واشـــتغالها الجمالي. الوجوديـــة ومعناها 

2( الألبسة ووسائل الزين�ة: 

 لـــم تكن الألبســـة الي يرتديهـــا المـــؤدون والحلي الي 

يتحلـــون بهـــا في الرقصـــات الجماعيـــة المختلفـــة أدوات 

زينـــ�ة فقط أو وســـائل للتب�اهي والتفاخر، بـــل رموزا حافلة 

بالإشـــارات والعلامات دافقة بالمعاني والـــدلالات، ضاربة 

في أعماق الـــذات في وجودها الفردي وامتداداتها الجماعية، 

وفي أثنـــ�اء المكان الســـرمدي والزمـــان المعـــاد. وإلا لما كان 

توحيـــد اللباس ســـنة الراقصات والراقصن أثنـــ�اء الأداء، 

ولا كان الاعتنـــ�اء بدقائقـــه ديـــدن المتفوقـــات والمتفوقن 

يحملونهـــا  الـــي  الثقافيـــة  بالرســـائل  المؤمنـــن  منهـــم 

ويدافعـــون عنها من خلال رقصاتهم، »إذ يشـــكل اللباس 

في هذا الســـياق رمزا مـــن الرموز التلخيصيـــة للثقافة الي 

تحيل علـــى الهوية، أســـلوب الحياة، وعلى الـــذوق في الآن 

نفســـه«49، كما يحيل على التاريخ والفـــن، ونظرة مرتديه 
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إلى الوجـــود والجمال. حيث اقتفاء آثار الاشـــكال والألوان 

والعلامـــات والمـــواد فعـــل ضـــروري للكشـــف والإظهار، 

وترجمتهـــا إلى أنســـاق ثقافيـــة معـــرة ضـــرورة بحثيـــ�ة لا 

مناص منهـــا للقبـــض على لحظات فـــرح أو حـــزن غابرة 

ومظاهـــر انتصار أو هزيمـــة عابرة.

ففي رقصـــة أحـــواش المغربيـــ�ة ذات الانتشـــار الكبر 

والواســـع في المناطق الي تنتشـــر فيها الثقافة الأمازيغية، 

والي لا تزال فرجتها إلى اليوم طقســـا شـــبه مقدس تهفو 

إليـــه أفئدة الجمهور مـــن مختلف الطبقات الشـــعبي�ة،

ووظائفهـــم  فردانيتهـــم  مـــن  الراقصـــون  وينســـلخ 

الاجتماعيـــة ومســـتواهم التعليـــمي وميولاتهـــم الفكرية 

الذاتيـــ�ة لرتـــدوا »زي الحفـــلات والأعيـــاد، وهـــو مـــن 

الصنف التقليدي الممـــيز لكل منطقة. فالرجال يلبســـون 

الجلباب الوطني الأبيض والقميص )تشـــامر( والرنس 

الأصفـــر،  بالحريـــر  المزركشـــة  أو  البيضـــاء  والعمامـــة 

ويتقلـــدون بالخنجر الفضي تكوميـــت، وأقراب )المحفظة 

الجلدية المزركشـــة بالحرير( والبلغة البيضـــاء أو الصفراء 

المحليـــة أو الوطنيـــ�ة. أمـــا النســـاء  فتختلـــف أزياؤهـــن 

باحتـــلاف المناطـــق الأمازيغية وكذلك الشـــأن بالنســـبة 

للحلـــي التقليدية الـــي تكون من الفضـــة«50. ولا يختلف 

اللبـــاس في أحيدوس كثرا عن هذا المنـــحى. بينما في رقصة 

الركادة في الشـــمال الشـــرقي فيتميز المؤدون باســـتعمالهم 

للبن�ادق أثنـــ�اء الرقص، وفي غياب البنـــ�ادق تحضر رمزيتها 

باســـتعمال العـــصي، في طقـــس حـــربي متـــوارث، يمجد 

الشـــجاعة والشـــهامة والدفاع عـــن القبيلـــة والوطن. 

نلفـــي  الشـــعبي�ة  الجماعيـــة  الرقصـــات  ســـائر  وفي 

توحيـــد  علـــى  الراقصـــن  لـــدن  مـــن  كبـــرا  حرصـــا 

ــل في  ــكري أصيـ ــس عسـ ــاس طقـ ــدة اللبـ ــة، فوحـ الألبسـ

ــيز رئيـــس  ــع تميـ ــل الرقـــص، مـ ــعبي�ة لفعـ ــة الشـ الممارسـ

الفرقـــة بلبـــاس خـــاص يـــؤدي وظيفـــة التميـــيز للموجـــه 

توحيـــد  وفي  والعمليـــات.  الطقـــوس  لمختلـــف  والمســـر 

اللبـــاس إشـــارات لرمزيـــة التضامـــن والمســـاواة والعـــدل 

ــتزام  ــع الـ ــتوياتهم، مـ ــت مسـ ــا اختلفـ ــن مهمـ ــن المؤديـ بـ

البيـــ�اض لـــدى الرجـــال وألـــوان الطبيعـــة الصافيـــة لـــدى 

ـــواد  ـــح بالس ـــه يتوش ـــة بجعل ـــس الفرق ـــيز رئي ـــاء، وتمي النس

ـــارات  ـــح بالإش ـــوان وتنض ـــدلالات الأل ـــل ب ـــوس تحف في طق

للمجموعـــة  الجماعـــي  الوجـــدان  في  الممتـــدة  العميقـــة 

المختلفـــة  فالألـــوان  الرقصـــة.  تمثلهـــا  الـــي  البشـــرية 

تشـــر إلى هـــذا الارتبـــ�اط الدائـــم بـــالأرض والطبيعـــة، 

ـــتمر  ـــك المس ـــا والتمس ـــاع عنه ـــل للدف ـــتعداد المتواص والاس

ــ�اض والســـواد  ــا بـــدون حـــدود أو شـــروط، ويـــأت البيـ بهـ

ــن  ــر عـ ــز والتعبـ ــار والتبريـ ــي للإظهـ ــص الجماعـ في الرقـ
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ــاني  ــيز والتهميـــش الـــذي تعـ ــم التميـ ــرا لكـ ــة، نظـ الجماعـ

ـــة  ـــوان القوي ـــدة الأل ـــق بوح ـــات، فتتعل ـــذه المجموع ـــه ه من

المعـــرة للتعبـــر عـــن ذاتهـــا وإظهـــار تميزهـــا. والعنايـــة 

بوحـــدة اللبـــاس في دقائقـــه المختلفـــة، عنايـــة بمـــا يوحـــد 

الجماعـــة، ويضفـــي علـــى الـــذات التماســـك والتشـــابه.

وفي رقصـــات شـــعبي�ة مغربيـــ�ة مختلفـــة، وخصوصا 

ذات الأصـــول الأمازيغيـــة، نجـــد حضـــورا لافتـــا للخنجر 

الأمازيغـــي )تكميـــت(، الذي تظهـــر فيه براعـــة الصانع 

وذوق المســـتعمل. حـــى إن بعـــض الفرجـــات الشـــعبي�ة 

البليغـــة  الأداة  هـــذه  يحمـــل  لا  ممـــن  ولوجهـــا  ترفـــض 

بدلالاتها ورمزيتها. فالخنجر »رمز الشـــجاعة والشهامة 

والرجولـــة، فيجـــب أن يتقلـــده الرجـــال في مناســـباتهم 

الاجتماعيـــة وحفلاتهـــم، فالعـــرف القائـــم في المنطقـــة 

يقتضي في رقصـــة أحـــواش أن يتقلد الرجـــال خناجرهم، 

ومـــن لـــم يحمل هـــذا الخنجـــر لا يمكنـــه ولـــوج أحواش. 

وتحـــرص رقصـــة الخنجر الـــي يؤديهـــا النـــاس في حاحا 

علـــى ترجمة هذه الـــدلالات عر لوحـــات تعبرية حركية 

رائعة. كمـــا أن رقصة الكدرة، في مرحلتهـــا الفاصلة تخترق 

حلقـــة الراقصن فتاة في كامل زينتها، لا يظهر منها ســـوى 

العينـــن، تـــؤدي رقصتها فتزيـــد من حمـــاس الراقصن، 

ثم يـــأت الدور على البطـــل الذي يدخل الحلقة ليكشـــف 

القنـــاع عـــن الفتـــاة، ويعلق علـــى صدرها خنجـــرا دلالة 

علـــى حمايتهـــا واختي�ارها لـــه زوجة«51.

فتمتـــد رمزيـــة الخنجـــر ليتعلـــق بالفحولـــة والحمايـــة 

والرجولـــة والمعرفـــة والراعـــة. فهـــو آلـــة ممتـــدة في الزمـــان، 

لـــدى شـــعوب ومجموعـــات مختلفـــة، لا زالـــت تحمـــل 

ــرف.  ــرض والشـ ــة العـ ــذات وحمايـ ــن الـ ــاع عـ ــار الدفـ آثـ

مـــع مـــا تـــدل عليـــه عـــر أســـاطر راســـخة في الكيـــان 

الجماعـــي للجماعـــات الثقافيـــة المختلفـــة مـــن حســـم 

دوره  اليـــوم  الخنجـــر  يفتقـــد  وإذ  وبطولـــة.  وشـــهامة 

ــة  ــه الثقافيـ ــ�ه ودلالاتـ ــد رمزيتـ ــم يفقـ ــه لـ ــي فإنـ الوظيفـ

إلى  زال  ولا  بالانتصـــارات،  الحافـــل  وتاريخـــه  الغامـــرة، 

كمـــا  والقـــوة،  النصـــر  محطـــات  علـــى  شـــاهدا  اليـــوم 

يشـــهد علـــى لحظـــات الغـــدر والهزيمـــة والهـــوان. وهـــو 

الأمـــر ذاتـــه بالنســـبة للبن�دقيـــة الـــي تقـــدم الراقـــص 

ـــل إلى  ـــلاح ويص ـــتأنس بالس ـــورا يس ـــا جس ـــ�اره محارب باعتب

درجـــة التلاعـــب واللهـــو بـــه، كمـــا تعيـــد ملاحـــم النصـــر 

الـــي ســـطرها الأجـــداد في الشـــمال والشـــمال الشـــرقي 

بروحهـــم المتوقـــدة وشـــجاعتهم المتوجـــة بقيـــم الشـــهامة 

والاعـــتزاز بالانتمـــاء للوطـــن. حيـــث ابتعـــاث طقـــوس 

الكـــر والفـــر، واســـتعراض قـــوة الأبطـــال مترجلـــن أو علـــى 

ــخ مهمـــل حافـــل  ــة تاريـ ظهـــور الخيـــول. ليعيـــدوا كتابـ

بالانتصـــارات والتضحيـــات بحـــركات الأجســـاد في الفضـــاء 

وطلقـــات البنـــ�ادق في الهـــواء.

ـــة  ـــك المحفظ ـــة تل ـــني بالأمازيغي ـــي تع ـــراب( ال ـــا )أق أم

ـــات  ـــن الرقص ـــر م ـــال في الكث ـــارق الرج ـــي لا تف ـــة ال الجلدي

ــات  ــر لحظـ ــي تختصـ ــ�ة، فهـ ــعبي�ة المغربيـ ــة الشـ الجماعيـ

ـــان  ـــة للإنس ـــرة الجماعي ـــش الذاك ـــدم، وتنع ـــة في الق ضارب

في علاقتـــه بمختلـــف المكونـــات البشـــرية والطبيعيـــة 

المحيطـــة بـــه. فيستشـــف مـــن خلالهـــا مظاهـــر النخـــوة 

البدويـــة، الـــي يصـــر معهـــا الجـــود والكـــرم ســـلوكا لا 

وراحتـــه  عملـــه  وفي  وســـلمه  حربـــه  في  الرجـــال  يفـــارق 

وفي حلـــه وترحالـــه كمـــا لا تفارقـــه محفظتـــه الجلديـــة 

الأنيقـــة. ففـــي تلـــك »المحفظـــة« الجلديـــة العتيقـــة 

يختصـــر الزمـــان البائـــد ويحمـــل الرجـــل البـــدوي تاريخـــه 

ـــص  ـــا الراق ـــن يتزي ـــة. وح ـــه المتمكن ـــاءه لثقافت ـــر ووف الوف

ــروم ابتعـــاث تلـــك اللحظـــات والأحاســـيس  بهـــا فإنمـــا يـ

أجـــل  مـــن  التضحيـــة  حجـــم  عـــن  ويعـــر  والمواقـــف، 

ــه  ــن ذاتـ ــلخ مـ ــو ينسـ ــا، وهـ ــمي إليهـ ــي ينتـ ــة الـ الجماعـ

أمتـــه  طقـــوس  بعـــث  ليعيـــد  وعملـــه  لباســـه  ومـــن 

ـــرج  ـــاها تخ ـــة، عس ـــاطرها المحكي ـــرة وأس ـــا الغاب وانتصاراته

ــم  ــادر جحيـ ــا تغـ ــوء، ولعلهـ ــر الضـ ــن الهامـــش إلى دوائـ مـ

الاقـــتراب  عوالـــم  وتلـــج  والاغـــتراب  والإبعـــاد  التنـــ�ائي 

والاعـــتراف.

بينمـــا تظـــل الحلـــي لـــدى النســـاء رمـــزا للخصوبـــة 

وحمايـــة مـــن الســـوء والحســـد والعـــن، ودلالـــة علـــى 

ــورة  ــداد إلى الأرض. وصـ ــوث والانشـ ــاء والمكـ ــور البقـ صـ

ـــداد  ـــراث الأج ـــى ت ـــاظ عل ـــرأة في الحف ـــاد الم ـــور اجته ـــن ص م

وتمريـــره بثقـــة وأمانـــة لأجيـــال المقبلـــة، مـــع مـــا يمثلـــه 

ـــم  ـــيخ لقي ـــال، وترس ـــذوة الاحتف ـــعال لج ـــن إش ـــك م كل ذل

الفـــن في النفـــوس المتعطشـــة لتاريخهـــا الجماعـــي الغـــني 

بمعالـــم الجمـــال والجـــلال.
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3( المرأة أيقونة الرقصات الجماعية:

لـــم تكن المـــرأة في الرقص الشـــعبي موضوع الدراســـة 

موضوعا للإغـــراء والاشـــتغال بفتن�ة الجســـد، بل ظلت 

شـــريكة في طقوس الرقص مشـــاركتها في بنـــ�اء الحضارة 

وفي الأشـــغال اليوميـــة في البيـــت والحقـــل وغرهما، »لا 

تمـــارس الفـــن إلا كوســـيلة لرفـــع الأكبـــال والقيـــود عن 

مجتمعهـــا«52، ويتجلـــى دورها الأســـاس في الحفاظ على 

الـــتراث الفني والأدبي؛ باعتب�ارها أكـــر ناقل للقيم الجمالية 

والفني�ة وما تســـتبطنه مـــن قيم أخرى أخلاقيـــة وثقافية 

الأجيال53. عـــر  وحضارية 

فباســـتثن�اء الرقصـــات الخاصـــة بالرجـــال لســـياقها 

الوجودي الخاص كالـــركادة واعبي�دات الرمـــا، فإن الولوج 

إلى ساحات الرقص الشـــعبي الجماعي ظل حقا مكتسب 

للجميـــع رجـــالا ونســـاء. ولا يشـــترط فيه غـــر الكفاءة في 

الأداء والتفـــوق في نســـج الـــكلام. وإذا كانت المـــرأة عموما 

غائبـــ�ة في الأشـــكال الفرجوية قبـــل المســـرحية كالحلقة 

وســـلطان الطلبـــة والبســـاط وبوجلود، حى »تأسســـت 

مســـافة بن المرأة والتمثي�ل عر التاريـــخ«54؛ فإن الرقص 

الجماعي قد أعـــاد المـــرأة إلى دائرة الضوء لتفجـــر طاقاتها 

الإبداعيـــة والتعبرية، وتعـــر عن ذاتهـــا بالحركة والقول 

والألبســـة وأدوات الزين�ة والحلي، فيصـــر الأداء التعبري 

»اســـتراتيجية لمقاومـــة قســـاوة اليـــومي باخـــتراق زمـــن 

الحظـــر والاحتجـــاب البصري«55. 

فســـاحات الرقـــص الجماعـــي الشـــعبي في أحـــواش 

رحـــب  مجـــال  هـــي  وغرهـــا.  والكـــدرة  وأحيـــدوس 

ـــة  ـــه الرقاب ـــمح ب ـــذي تس ـــائي ال ـــدي والغن ـــل الجس للتواص

المجتمعيـــة. حيـــث تســـتحدث الجماعـــة آليـــات لتفجـــر 

الوصـــال  وتحقيـــق  المكبوتـــة،  العاطفيـــة  الشـــحنات 

المشـــاعر  عـــن  والتعبـــر  اليوميـــة،  الحيـــاة  في  الممنـــوع 

والأحاســـيس والخـــروج مـــن الهامـــش وتعبـــر الـــذات 

والحيـــاة،  الحـــب  مـــع  وآلامهـــا  وآمالهـــا  أناهـــا  عـــن 

ومواقفهـــا مـــن الوجـــود والأشـــياء عـــر هـــذه الرقصـــات 

ــرة  ــاني المعـ ــاني، والأغـ ــة بالمعـ ــركات الدافقـ ــرة والحـ المعـ

عـــن رســـائل مشـــفرة مغرقـــة في التعبـــر عـــن قضايـــا 

الثقافيـــة المهمشـــة. المُبعَـــد والجماعـــة  الجنـــس 

وإلى جانـــب ســـلطة الجســـد والحركة تمتد ســـلطة 

القول والـــكلام، فيفتح المجـــال للمرأة للتعبـــر في أحواش 

وأحيـــدوس، والدفـــاع عـــن جماعتهـــا من بن�ات جنســـها 

خصوصـــا، حـــن يصبـــح الدفـــاع عـــن الجنـــس بالقول 

البليـــغ والحركـــة المعـــرة واجبا مقدســـا لمواجهـــة التمييز 

الـــذي قد تتعـــرض لـــه، أو أشـــكال التهميش الـــذي تجد 

نفســـها ضحية لـــه. وتعتمد رقصـــة الكـــدرة في الصحراء 

المغربيـــ�ة أساســـا على خطاب الجســـد وحركـــة الأصابع 

والأيـــدي، حيث تشـــكل الراقصة بـــؤرة الرقصـــة ولوحة 

تعبرية ينطلق خلالها الجســـد المهمـــش للتعبر والخروج 

من ذاته للانفتـــاح على الإيقاع والتفاعـــل معه في حركات 

تعبرية لا شـــعورية يرق فيها الجســـد في ســـلالم الجمال 

رقيـــه في براعة الرقص في الكارة. حيـــث »تمثل الراقصة أو 

الركاصـــة بالتعبر المحلي في هذا المشـــهد الاحتفالي عنصرا 

أساســـا، إذ تتكفل ســـيدة )خـــادم أو معلمـــة( بإحضارها 

بعـــد إعدادها، وحثهـــا على عدم فتح أعينها ســـوى بالقدر 

الـــذي يمكنهـــا من رؤيـــة مـــا بحولها، ثـــم تبـــ�دأ في عملية 

الرقـــص وهي في حركـــة مســـتمرة داخل الدائـــرة معتمدة 

في ذلـــك علـــى ركبتيها، في حـــن يظل باقي أفـــراد المجموعة 

في أماكنهـــم ويت�دافعـــون بأكتافهـــم يمينـــ�ا ويســـارا فيما 

يعـــرف بالتداويح، ذلك حســـب تحـــرك الراقصة نحوهم، 

الـــي تقوم بتحريك الأصابـــع وتقليب الكفـــن، أما النكار 

فتفـــرض عليـــه الراقصـــة التحرك وســـط الدائـــرة لكن 

بهدوء لكي يظل مقابـــلا للراقصة ولآلته الموســـيقية«56.

فمـــا هـــذا النمـــوذج ســـوى دليـــل علـــى مكانـــة المـــرأة في 

ـــكلت  ـــث ش ـــ�ة، حي ـــعبي�ة المغربي ـــات الش ـــن الرقص ـــر م الكث

بـــؤرة بـــكل مـــا ترمـــز إليـــه مـــن معـــاني الخصـــب والعطـــاء، 

والحيـــاة،  بـــالأرض  الارتبـــ�اط  مـــن  عليـــه  تـــدل  ومـــا 

وفي  العاطفـــي  جانبـــ�ه  في  العميـــق  للمجتمـــع  وتمثيلهـــا 

بعـــده التعبـــري. فـــكان الرقـــص فرصـــة لإثبـــ�ات الـــذات 

التماهـــي  وكان  وأحاســـيس.  ومشـــاعر  وروحـــا  جســـدا 

مـــع الإيقاعـــات المختلفـــة طقســـا روحيـــا شـــفافا يعكـــس 

الصفـــاء والتوهـــج، ويســـمح للجســـد بالانطـــلاق في عوالـــم 

ــايس«  ــتقيم إلا في »أسـ ــا لا يسـ ــدود ممـ ــق واللامحـ المطلـ

أو »الـــكارة« أو »الســـاحة«. فتغـــدو الرقصـــة لحظـــة 

للانفـــلات مـــن اليـــومي والعـــادي والروتيـــني، وفرصـــة 
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الرقابـــة وفي  أعـــن  ذاتـــه تحـــت  للتعبـــر عـــن  للجســـد 

ــص  ــاحة الرقـ ــوج سـ ــا كان ولـ ــه. لمـ ــه في الآن ذاتـ ــرر عنـ تحـ

ـــاء  ـــال والنس ـــا الرج ـــاوى أمامه ـــة يتس ـــة ديموقراطي ممارس

في جـــل الرقصـــات. وتهتبلهـــا الـــذات المؤنثـــ�ة فرصـــة للتعبـــر 

والخـــروج مـــن الهامـــش الـــذي تـــتردى فيـــه لأزمنـــة طويلـــة. 

فتتســـلل إلى الأضـــواء، إلى وســـط الدائـــرة، إلى عمـــق التعبـــر 

الفـــني؛ لتخلـــق الحـــدث، وتســـحب البســـاط مـــن تحـــت 

أرجـــل الرجـــال الذيـــن يمتلكـــون الـــكلام والإيقـــاع غالبـــا؛ 

ــتعمال  ــولى اسـ ــن يتـ ــم مـ ــلا »وحدهـ ــدوس مثـ ــي أحيـ ففـ

ــاء الـــلائي يكتفـــن  ـــون أو طّـــارت، دون النسـ
ّ
ــر أل آلـــة النقـ

تابعـــن  ليصبحـــوا  الصـــوت«57،  والترديـــد  بالرقـــص 

للراقصـــة يقتفـــون بكلماتهـــم وإيقاعهـــم آثـــار أقدامهـــا 

ـــدها.  ـــات جس ـــا وتموج ـــارات أصابعه ـــا وإش ـــركات يديه وح

ــق  ــر العميـ ــاء التعبـ ــعبي فضـ ــص الشـ ــج الرقـ ــك يلـ وبذلـ

عـــن الـــذات الأنثويـــة، والطقـــس الاجتماعـــي الحافـــل 

بالإشـــارات والعلامـــات الأنثروبولجيـــة والإثنيـــ�ة.

وهنـــا فقـــط وفي أوج الرقصة وفي عزة حماســـها، تصر 

المـــرأة الأيقونـــة الـــي تتوجـــه إليهـــا أبصـــار المتفرجـــن 

وإيقاعـــات الراقصـــن وكلمـــات المغنـــن، فتخطب ودها 

كل الآلات مـــن الـــدف والكنـــري إلى الكـــدرة والقراقب. 

الكل يســـتهدف إرضاء جســـد المرأة والحوار مـــع حركاتها 

والاســـتجابة لتطلعاتها في اختراق الفضاء والتســـامي عن 

الوجود المـــادي الضيـــق. وفي هذا التوجه نحـــو المرأة تصر 

حركاتهـــا وألبســـتها وزينتهـــا وحليها ناضحـــة بالدلالات 

حافلـــة بالمعـــاني والإشـــارات. فتهتبلهـــا الراقصـــة فرصة 

لتبليغ رســـائل بن�ات جنســـها، وهموم ومعانـــاة قرين�اتها، 

وتبئر شـــخصيتها للخروج مـــن الهامش الـــذي ترزح فيه 

ســـائر وقتها. 

فيصـــر الملحف في رقصـــة الكدرة »تميمـــة لتحصن 

الجســـم. تســـاهم رمزيا في التعبـــر عن المشـــاعر المتفقة 

والحـــب المصـــادر اجتماعيا ودينيـــ�ا وثقافيـــا«58، وتصر 

الـــي تتوشـــح بهـــا المـــرأة في أحـــواش  الألـــوان الزاهيـــة 

وأحيـــدوس عنوانـــا للانطلاقـــة والخصب والاستبشـــار 

بمســـتقبل أفضـــل، يعـــوض عـــن هـــذا الحاضـــر المثقل 

بالهمـــوم والمعانـــاة. وتغـــدو الحلـــي الفضيـــة المختلفـــة 

الـــي تتزيـــن بهـــا المـــرأة الراقصـــة عنوانا للنفاســـة تحكي 

أســـاطر المـــاضي وحقائق الحاضـــر والآمال المـــوؤودة في 

المســـتقبل. فلا زالـــت المرأة في هـــذه الرقصات »حارســـة 

للفن والتراث حـــى لا يضيع بن قدمي متغـــرات العصر، 

فلا زالت تنســـج الـــزرابي وتنســـج المشـــغولات الخزفية 

وتزيـــن العمارة كما تعيـــش حالة اندمـــاج وتوحد مع هذا 

التراث من خلال جســـدها الـــذي حولته إلى فضـــاء تزين�ه 
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بالأوشـــام وبنقـــوش الحناء، وتكســـوه الأزيـــاء التقليدية 

وتتجلـــى بالحلـــي الفضيـــة فتصبح هـــي نفســـها أيقونة 

فنيـــ�ة«59. ممتدة في ذاتهـــا، وفي الزرابي الـــي ترقص عليها 

والـــي حاكتها بأيديهـــا، وفي الأطعمة وأكؤس الشـــاي الي 

بنفســـها. أعدتها 

ويرز »الوشم« على أجســـاد الراقصات الأمازيغيات 

ووجوههـــن، علامات تدل على التضحيـــة والمعاناة وتحمل 

الألـــم لحماية الثقافة وتجســـيد الـــتراث وإظهـــار الزين�ة، 

حى لا نـــكاد نفرق في هـــذه الجماعة الثقافية بن الوشـــم 

والمـــرأة، باعتب�ار الوشـــم علامـــة على الانتمـــاء إلى الثقافة 

بطقوســـها المختلفـــة، »فإن شـــأن الوشـــم كشـــأن بني�ة 

القبيلـــة، الي كانـــت حى ميء المســـتعمر الغربي شـــكلا 

من أشـــكال التنظيم الاجتماعي القـــروي بالمغرب، بحيث 

نلاحظ أن الوشـــم بمثابة بنيـــ�ة تتقاطعه قيـــم اجتماعية 

وثقافيـــة وســـيكولوجية وجماليـــة«60 والاحتفـــاء بالألم 

لتمييز جســـد المرأة وتزيين�ه، »إن الوشم بالنسبة للجسم، 

هو العلامة الموســـيقية، القاطعة المطعمة للجســـم، والي 

تتطلـــب الإنصـــات للشـــهوة في فرادتها وصمتهـــا، وعدم 

قابليتها للنطق«61، حســـب التحليـــل الأنثروبولوجي. 

كمـــا يتطلـــع الجســـد إلى أن يـــدون بواســـطة الحناء 

أجمـــل الحكايات وأغـــزر الرموز على جســـد منهك بتعب 

اليومي ومشـــقة الهامـــشي، تردي الجســـد خطابـــا دافقا 

بالمعاني والـــدلالات، مثقـــلا بتضاريس الهمـــوم ومتاعب 

الحيـــاة، تتقاطع خلاله أحداث التاريـــخ الجريح ونتوءات 

الجغرافيـــا المكلومـــة. فـــلا يجـــد إلا الرقـــص للانطـــلاق 

والتخطـــي والتجاوز، ولا يجـــد إلا ذاته ليـــدون عليها رموزه 

وانتصاراتـــه وانكســـاراته. وحـــن يكـــون الجســـد للمرأة 

تختلط الشـــهوة بالقســـوة، والألم بالأمـــل، فيتمايل على 

إيقاعـــات الموســـيقى والغنـــاء، كمـــا يتمايـــل علـــى وقـــع 

التهميـــش والاســـتبعاد والإيلام.

4( قيمة التعاون المنتج:

بالإضافـــة إلى البعد الجماعي والتعاوني الذي يكرســـه 

الرقص الجماعـــي، حيث يتحد الإيقـــاع والغناء والرقص 

لإنتـــ�اج فرجة تمتح مـــن اليومي والهامـــشي وتصدح بآلام 

الجماعة المهمشة وآمالها في مســـتقبل أفضل، وبالإضافة 

إلى مـــكان الفرجة الـــذي يرمـــز إلى اللم والضـــم والتجميع 

ويتوحـــد فيه بطريقـــة ديمقراطيـــة الراقصـــون والمغنون 

والجمهـــور؛ وتوحيـــد اللباس وبســـاطته ليتســـع للجميع 

التزيـــي بـــه؛ فإن الرقـــص الشـــعبي المغربي تنبـــني الفرجة 

فيه علـــى تفاعل حركات الراقصـــن وأصواتهم وإيقاعات 

الآليـــات المختلفـــة وأهازيجهـــا المدويـــة، كل ذلك بصيغة 

ومتن�اســـقة.  منتظمة  جماعية 

وحى إذا سُـــمعت »الزغاريد« و»الآهـــات« الفردية 

وعبارات الثنـــ�اء والإعجاب أو حى الرفض والاســـتهجان 

هنـــا وهنـــاك، فهـــي تنطـــق بلســـان الجماعـــة ولا يرغب 

أحـــد في نســـبتها لنفســـه، فأي احتفـــال »هو بالأســـاس 

لقـــاء، ولأن اللقـــاء هو خروج الـــذات من عزلتها، لتشـــكل 

الجماعـــة والمجتمـــع، وإن وجـــود الجماعة يفـــرض وجود 

حـــوار للتواصل والتفاهـــم، وإن لغة الحـــوار الاحتفالي هي 

لغة أكر مـــن لغة اللفظ إنها لغة الجســـد ككل«62. حيث 

تنمـــحي صيغة الفرد في خضم الجماعـــة، وتذوب فردانيت�ه 

وسط العشـــرة أو القبيلة أو الوطن، للتعبر عنها والنطق 

بلســـانها ونقل ثقافتها وتب�ديـــد مخاوفها.

ومـــن مظاهر هذه الوحـــدة والتمثيـــ�ل اللذين نتحدث 

عنهمـــا أن الرقصات تحيـــل من خلال حركاتهـــا وإيقاعاتها 

وامتداداتها الشـــعبي�ة على المجموعة البشرية الي تمثلها 

والجماعـــة الثقافية الي تنتمي إليها، وتغـــدو »من المعالم 

والمؤشـــرات الي يمكـــن أن يقـــوم عليها تصنيـــف ثقافة 

أو مجموعـــة بشـــرية وتمكن مـــن التعرف علـــى انتمائها 

الجغرافي واللغوي والثقـــافي«63، وذلك لطابعها الوحدوي، 

وخـــروج أفرادها المســـتمر مـــن ذواتهم ليمثلـــوا الجماعة 

الـــي ينتمون إليهـــا كما أســـلفنا. وفي المغـــرب؛ مجال هذه 

الدراســـة »بمجرد مشـــاهدة أحيدوس، يتب�ادر إلى الذهن 

فضـــاء إمازيغن أو »شـــلوح الأطلس«، حســـب الشـــائع 

مـــن التســـميات، ويربـــط أحـــواش تلقائي�ا بأهل ســـوس 

)إشـــلحن أو سواســـة(، ولـــو أن انتماءه الجغرافي أوســـع 

من ذلـــك. وتحيـــل رقصة الـــركادة مباشـــرة علـــى مغاربة 

ربط 
ُ

المنطقـــة الشـــرقية )لوجادا، ســـاكنة وجدة(. كمـــا ت

الهيـــت بأهـــالي بني حســـن، ورقصـــة الحصـــادة بمنطقة 

تـــادلا وخريبكـــة، ورقصـــة الكـــدرة بالمجـــال الصحراوي. 

علما بأن التســـميات الشـــائعة غالبا تعميمية، وليســـت 
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دائمـــا في تطابـــق تـــام مـــع التفريعـــات السوســـيولغوية 

والسوســـيوثقافية بالمغـــرب. والحاصـــل مـــن كل هذا أن 

الرقصة في حـــد ذاتها واجهة ظاهريـــة للثقافة المحلية الي 

تنتـــمي إليها والـــي أنتجتها وتمارســـها«64.

ومـــن جهة أخـــرى فإن مـــن أهم مـــا تتميز بـــه فرجات 

الرقص الشـــعبي المغربي هـــو أنها لا تنعقد بدون مناســـبة 

»فليـــس هناك مـــن حفلة أو عيـــد دون رقصـــة أحواش، 

وكمـــا أنـــه لا معى لأحـــواش ولا قيمـــة له بدون مناســـبة 

تهـــم الجماعة على مســـتوى المدشـــر أو القبيلـــة«65، بل 

إن أحيـــدوس بالإضافـــة إلى أنـــه يحضر في حفـــلات الزواج 

والختـــان والعقيقة والمواســـم والمناســـبات الديني�ة، فقد 

ثبـــت عندنـــا أنـــه إلى عهـــد قريـــب كان أحيـــدوس يرافق 

الجنائـــز، وخصوصـــا حـــن يكون المتـــوفى شـــابا في مقتب�ل 

العمـــر، لكن يكتفـــون بإنشـــاد القصائد بـــدون إيقاع.

ـــائر  ـــدة س ـــا أفئ ـــع إليه ـــي تتطل ـــبات ال ـــم المناس ـــن أه وم

ـــاد  ـــوره »الأعي ـــعبي وجمه ـــي الش ـــص الجماع ـــارسي الرق مم

والحفـــلات  الفصليـــة  والمواســـم  والوطنيـــ�ة  الدينيـــ�ة 

الاجتماعيـــة كالأعـــراس والختـــان والـــولادة وغـــر ذلـــك 

مـــن المناســـبات التقليديـــة الـــي تـــرز فيهـــا ظاهـــرة التكافـــل 

ــة«66  ــروي عامـ ــع القـ ــيز للمجتمـ ــي الممـ ــآزر الاجتماعـ والتـ

قيـــم  وتتعـــزز  مناســـبة،  بـــدون  للاحتفـــال  معـــى  فـــلا 

ـــن  ـــاون م ـــة التع ـــس مردودي ـــ�ه، وتنعك ـــال في وظيفيت الاحتف

خلالـــه علـــى الجماعـــة.

ففضـــلا علـــى المناســـبات المختلفـــة، فقـــد شـــكلت 

الفلاحيـــة  لأعمـــال  امتـــدادا  الشـــعبي�ة  الرقصـــات 

والأشـــغال الجماعيـــة الـــي تقـــوم بهـــا الجماعـــة لتحقيـــق 

أمنهـــا الاقتصـــادي والغـــذائي. وذلـــك لانغـــراس الرقصـــات في 

ـــات  ـــل الرقص ـــلا تنفص ـــه. ف ـــه ورهانات ـــكل إكراهات ـــا ب واقعه

البـــدوي  المجتمـــع  المعـــروف في  عـــن نظـــام »التويـــزة« 

المغـــربي، بمـــا »هـــو شـــكل تعـــاوني يـــؤدي إلى تكتـــل القـــوى 

الإنت�اجيـــة لتقديـــم مســـاعدة تطوعيـــة تســـتمد أساســـها 

مـــن الثقـــة المتب�ادلـــة، ومـــن مشـــاعر التضامـــن الجماعـــي، إذ 

تتضافـــر جهـــود مجموعـــة مـــن الأفـــراد مـــن عشـــرة واحـــدة 

ـــخص  ـــرة أو الش ـــتطيعه الأس ـــا لا تس ـــام بم ـــس« للقي »إيح

الجماعيـــة  الأعمـــال  مـــن  مجموعـــة  ولإنجـــاز  مفـــردا، 

الـــي  المؤسســـة  هـــذه  واليتـــ�امى«67.  الأرامـــل  لفائـــدة 

تعمـــد علـــى روح الثقـــة والعمـــل الجماعـــي التضامـــني... 

ــا الأجيـــال منـــذ قـــرون، مـــن أجـــل ضمـــان  والـــي تتن�اقلهـ

اســـتمرارية الجماعـــة وتلبيـــ�ة حاجاتهـــا الأساســـية في منـــاخ 

ـــد  ـــان68. وعن ـــن الأحي ـــر م ـــة في الكث ـــة معادي ـــب وطبيع صع

اعبيـــ�دات الرمـــا كان الاحتفـــال ينعقـــد تتويجـــا لموســـم 

فـــلاحي منتـــج.

ـــ�دأ طقـــوس الفرجـــة بالإنشـــاد المرافـــق لأشـــغال في  فتب

الحقـــول لـــدى الرجـــال، وبالإنشـــاد المرافـــق لأشـــغال إعـــداد 

ـــص  ـــائي راق ـــل غن ـــوم بحف ـــوج الي ـــاء، ليت ـــدى النس ـــام ل الطع

تحتضنـــه »الســـاحة« الـــي تشـــهد الحفـــل ليـــلا بعـــد أن 

شـــهدة »درس« المحصـــول نهـــارا.

أرق  في  والتكافـــل  والوحـــدة  التعـــاون  قيـــم  إنهـــا 

مظاهرهـــا، نـــرى فيهـــا الفنـــون الشـــعبي�ة ليســـت رقصـــا 

القيـــم  عـــن  معـــزولا  وغنـــاء  للزمـــان  وإزجـــاء  ولهـــوا 

ــة المتمكنـــة مـــن فكـــر الجماعـــة وكيانهـــا؛ بـــل  الأخلاقيـ

ــاء  ــل بالعطـ ــار حافـ ــاق ولمسـ ــل شـ ــوم عمـ ــج ليـ ــي تتويـ هـ

حاجاتهـــا.  وتأمـــن  الجماعـــة  أجـــل  مـــن  والتضحيـــة 

ممارســـة  المغـــرب  في  الشـــعبي  الجماعـــي  فالرقـــص 

منتجـــة ونمـــط حيـــاة معطـــاء، تســـر جنبـــ�ا إلى جنـــب 

ـــن  ـــم ع ـــا ين ـــزارع. مم ـــول والم ـــ�اج في الحق ـــرورة الإنت ـــع س م

ـــة  ـــه الجماع ـــن خلال ـــتطاعت م ـــافي اس ـــاري وثق ـــي حض وع

أن تكـــرس أنماطـــا فنيـــ�ة شـــعبي�ة تنتـــج باســـتمرار قيمـــا 

ــة  ــه المتعـ ــل خلالـ ــا، لا تنفصـ ــة وحمايتهـ ــن الجماعـ لتأمـ

ــن  ــذ عـ ــلال ولا الأخـ ــن الجـ ــال عـ ــدة ولا الجمـ ــن الفائـ عـ

ـــدوي  ـــع ب ـــب في مجتم ـــ�ا إلى جن ـــا جنب ـــم تحي ـــي قي ـــاء. ه العط

اســـتطاع بنـــ�اء منظومـــة للفـــن والقيـــم للتعبـــر والتأثـــر 

دوائـــر  إلى  المعتـــم  الهامـــش  مـــن  والخـــروج  والتوجيـــه 

الضـــوء الـــي تضمـــن اســـتمرارية الجماعـــة في الوجـــود 

الفيزيقـــي والاســـتمرار الثقـــافي وصناعـــة القيـــم.

خلاصة وانفتاح

وفي نهايـــة هذا المقال نـــدرك بما لا يدع مجال للشـــك 

أن الفنون الشـــعبي�ة عموما والرقـــص الجماعي خصوصا 

بنيـــ�ات فنيـــ�ة دافقـــة بالجمال ناضحـــة بالقيـــم، مكنتن�ا 

القـــراءة الثقافيـــة مـــن كشـــف تواشـــجاتها مـــع الذات 
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والجماعـــة والـــتراث، ورفـــع الحجـــب عن قيـــم الرفض 

والمقاومـــة الي تســـتضمرها.

وهو ما حملنـــا فرضياته إلى فنـــون »الرقص الجماعي 

المغـــربي«، الذي ألفينـــ�اه منتوجا ثقافيا أصيـــلا ومتجددا، 

وخطابـــا جماليا متكامـــلا، يغـــري بالتحليل، بمـــا يضمره 

من بنيـــ�ات ثقافية ثرة، كشـــفنا عنها من خـــلال مكونات 

قيميـــة محددة. ركزنـــا منها علـــى: قيم المقاومـــة والدفاع 

عـــن الجماعـــة، وقيـــم إنصـــاف المـــرأة وتقديرهـــا، وقيم 

التعـــاون والتكافـــل. وهـــي قيـــم لا تعـــدو أن تكـــون بؤرة 

تـــدور في فلكهـــا العديد من القيـــم الأخرى، الـــي تتن�اقلها 

الجماعـــة جيـــلا بعـــد جيـــل، ولا تـــزال إلى اليـــوم مرفـــأ 

الجمال والجـــلال في هذه الربـــوع. وهي اليـــوم، على بوابة 

القـــرن الواحـــد والعشـــرين، تكتـــسي أبعادا جديـــدة مع 

التكنولوجيـــات الحديث�ة ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، 

وهـــو موضوع نـــروم مقاربت�ه في مقالات أخرى مســـتقبلا.
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